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مقدمة المترجم

عــى مــدار ســتة قــرون متطاولــة مــرَّت الدولــة العثمانيــة بالأطــوار التــي تمــرُّ بها الــدول والحضــارات، 

ــخ والانهيــار، وطــوال هــذا التاريخ اتــكأت الدولة  حيــث الميــلاد والشــبيبة والقــوة ثــم الضعــف والتفسُّ

العثمانيــة عــى المنطــق الــذي اتــكأت عليــه الــدول الإســلامية القديمــة، حيــث الســيف والقلــم، أو 

رجــال الجيــش ورجــال الإدارة والبروقراطيــة هــما الأســاس الــذي شــكَّل منطقهــا الداخــي والخارجــي.

ــوش  ــة للجي ــادة العام ــكرية والقي ــارة العس ــين المه ــون ب ــلاطين العثماني ــع الس ــا جم ــراً م وكث

العثمانيــة عــى الســاحة الأوروبيــة وحتــى الآســيوية وفي الأقطــار العربيــة، وبــين الحنكــة الإداريــة 

والخــبرة السياســية والدبلوماســية في التعامــل مــع الخصــوم، وفي الوقــت ذاتــه إدارة شــؤون الدولــة، 

ــدر  ــدَ الص ــث وُجِ ــطنبول، حي ــالي في إس ــاب الع ــا الب ــي كان مقرهّ ــة الت ــة المعاون ــلال الهيئ ــن خ م

ــوزراء. ــس ال الأعظــم أو رئي

واســتطاعت الإمبراطوريــة العثمانيــة أن تبلــغ آفاقـًـا بعيــدة في قــارات العــالم الثــلاث، ولكــن منــذ 

عــام 1683م، حيــث الهزيمــة أمــام أســوار فيينــا ثــم الهزيمــة أمــام الــروس في عــام 1700م عنــد بحــر 

آزوف شــمال البحــر الأســود، دخلــت الدولــة العثمانيــة مرحلــة جديــدة مــن مراحــل التراجــع عــى 

المســتويين العســكري والســياسي، وأيضًــا عــى المســتوى البروقراطــي والإداري، وســيصبح الــروس مــن 

الشــمال والأوروبيــون مــن الغــرب هــم الخطــر الداهــم الــذي اتحــد عــى تفكيــك الدولــة العثمانيــة، 

واســتغلال ضعفهــا كلــما ســنحت الفرصــة لهــم، وكذلــك الإبقــاء عليهــا إذا كان في تفكيكهــا ضررٌ أكــبر 

يجعــل أحــد المتصارعــين ينقــضّ عــى الغنيمــة وحــده.

المفكرون العثمانيون ونداء الإصلاح

والحــقُّ أن هــذا التراجــع لم يكــن خافيًــا عــى كثــر مــن مفكــري واســتراتيجيي الدولــة العثمانيــة 

مبكــراً، ولا ســيّما منــذ القــرن الســادس عــشر الميــلادي، ولــن عــرفَ تاريــخُ الفكــر الســياسي الإســلامي 

مؤلفــات مرايــا الأمــراء أو الآداب الســلطانية التــي كُتبــت منــذ القرنــين الرابــع والخامــس الهجريَّــيْن 

لتنويــر الخلفــاء والســلاطين، وتقديــم "مانفيســتو" يــشرح بلَْــه يُــشّرح الأبعــاد السياســية والأخلاقيــة 

أو الأخــلاق السياســية التــي يجــب أن يتحلــوا بهــا، فقــد تأثَّــر العثمانيــون بهــذا اللــون واقتبســوه مــن 

الســلاجقة والمغــول والفــرس والمماليــك والعباســيين ومــن ســبقهم مــن الأمــم الســالفة.
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ففــي القــرن الســادس عــشر الميــلادي، كتــب المــؤرخُ مصطفــى عــي أفنــدي )ت1599م( "مفاخــر 

مــه إلى الســلطان مــراد الثالــث )ت1595م(، واضعًــا يــده عــى  النفائــس في كفايــة المجالــس"، وقدَّ

بعــض أســباب الفســاد البروقراطــي في الحكومــة، وبــذخ الطبقــة الحاكمــة. وفي عــر الســلطان مــراد 

الرابــع )ت1640م( ســرى أحــد أقــرب المستشــارين إليــه -مصطفــى قوجــي بــك- يرفــع إلى الســلطان 

تقريــراً عاجــلًا أطلــق عليــه "الرســائل"، تنــاول فيــه حالــة الدولــة العثمانيــة الراهنــة آنــذاك، ووضعها 

الجيوســياسي والعالمــي، وأســباب قوتهــا حتــى عــر الســلطان ســليمان القانــوني )ت1566م( وحالــة 

التراجــع التــي لوحظــت بعــد وفاتــه وحتــى عــر مخدومــه الســلطان مــراد الرابــع.

ــر الدولــة العثمانيــة، لخَّصها  كشــف قوجــي بــك في تلــك الرســائل عــن أربعــة أســباب رئيســة لتأخُّ

ــوش،  ــادة الجي ــن قي ــم ع ــة(، وابتعاده ــوان )الحكوم ــمال الدي ــلاطين في أع ــاركة الس ــاب مش في: غي

ــوزراء ورجــال  ــم اتســاع قــوة ونفــوذ ال ــادة نفــوذ ومســؤوليات الصــدور العظــام، ث ــل زي وفي المقاب

ــين  ــؤوليات ب ــذه المس ــارضُ ه ــم، وتع ــارية وغره ــل الإنكش ــش مث ــاط الجي ــادة وضب ــة وق الحكوم

ــذا  ــبب ه ــالي؛ وبس ــاد الم ــوة والفس ــار الرش ــذي أدّى إلى انتش ــر ال ــة، الأم ــة والعام ــح الخاص المصال

ــة  ــة العثماني ــا في أقطــار الدول ــبَ المرهقــة عــى الرعاي ــولاة الضرائ ــوزراء وال الفســاد المــالي فــرض ال

في البلقــان والشــام ومــر وغرهــا، الأمــر الــذي أدّى إلى هجــرة كثــر مــن الفلاحــين لأراضيهــم، وفي 

نهايــة المطــاف أصرَّ قوجــي بــك عــى ضرورة تدخــل الســلطان العاجــل لحســم هــذه المســائل. ونظــراً 

ــة العثمانيــة وتأخرهــا، ســرى  ــة ملاحظاتــه في وقــت عصيــب مــن عُمــر الدول لنباهــة الرجــل، ودقَّ

بعــض الباحثــين يصفــه بـ"باعــث الإصلاحــات التقليديــة")1(.

ــوعيُّ  ــؤرخ الموس ــا الم ــي ألَّفه ــالة الت ــت في الرس ــا تمثَّل ــر عمقً ــة الأك ــة الإصلاحي ــى أن المحاول ع

الشــهر مصطفــى بــن عبــد اللــه الشــهر بحاجــي خليفــة )1608-1657م(، وكان مــن رجــال الإدارة 

ــع )1642-1693م(،  ــه الســلطان محمــد الراب ــا إلي ــه عــن أســئلة بعثه ــا من ــاء، جوابً ــة الأكف العثماني

وقــد أســماها "دســتور العمــل في إصــلاح الخلــل"، حيــث تطــرق إلى الخلــل المــالي والإداري الــذي 

ــة،  ــة العثماني ــة للدول ــة حاجــي خليفــة التاريخي نــت هــذه الرســالة رؤي ــة، وقــد تضمَّ أصــاب الدول

وأســباب انحدارهــا، ويبــدو أنــه كان مــن المتأثريــن بنظريــة ابــن خلــدون في أطــوار الدولــة، فهــي 

تمــرُّ بمرحلــة التطــور السريــع ثــم الاســتقرار والمجــد، ثــم مرحلــة النكــوص والتقهقــر، وقــد رأى حاجــي 

خليفــة أن الدولــة العثمانيــة تعيــش في طورهــا الأخــر، لكــن بفعــل قواهــا الداخليــة وتماسُــك النظــام 

(1) ÖMER FARUK AKÜN, ''Koçi Bey'', İslam Anisklopidesi, Cilt 26, s.143-145.
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ة قــرون عــى هــذه المرحلــة إذا قامــت بإصلاحــات جــادة  العثــماني وشرعيتــه فبإمكانهــا الثبــات لعــدَّ

في شــؤون الزراعــة، وإصــلاح نظــام الضرائــب، وإبعــاد الموظفــين المرتشــين، وضرورة إصــلاح الجيــش، 

وتخفيــض مروفــات الدولــة الزائــدة عــن الحاجــة)2(.

ــان  ــص البي ــه "تلخي ــن )1601-1679م( في كتاب ــة حســين هزارف ــأتي محاول ــه، ت وفي الســياق ذات

ــدي فيهــا المثقــف العثــماني دوره  في قوانــن آل عثــمان" بوصفهــا أولى المحــاولات الجــادة التــي يبُ

تجــاه مســار الدولــة، وهــو في هــذا العمــل يسُــلطّ الضــوء عــى المشــكلات ذاتهــا التــي ذكرهــا قبلــه 

ــى في  ــدَّ وأق ــت أش ــل كان ــذا العم ــه في ه ــد أن وضوحــه وعبارات ــة؛ بي ــك وحاجــي خليف قوُجــي ب

نقــد المســؤولين عــن التدهــور، ســواء كانــوا ســلاطين أم مــن الــوزراء العظــام، بالإضافــة إلى تناولــه 

ــولي والســباهية  ــابي ق ــل الإنكشــارية والق ــش مث ــرع الجي ــادات وأف ــاط العســكري لقي ــدم الانضب ع

ــات إلى الحــكَّام الصالحــين أصحــاب  د عــى ضرورة إســناد المناصــب في الولاي ــدِّ ــراه يشُ وغرهــم، ون

الأيــدي النظيفــة. وبحســب حســين هزارفــن، فــإن عــى الســلطان أن يعتمــد عــى هيئــة مــن الرجــال 

الثقــات ترُاقــب الرعايــا والموظفــين كــما تراقــب الأعــداء والمتربصــين، وعــى الســلطان أيضًــا ألاَّ يــتردَّد 

ــار للشريعــة  ــم يجــب إعــادة الاعتب ــدًا، ث ــي تدعــم ســلطته أب ــين الت في اســتخدام واســتصدار القوان

والمســؤولية الأخلاقيــة والروحيــة المنوطــة بشــيخ الإســلام وهيئــة العلــماء التــي كانــت قــد فقََــدت 

دورهــا الســياسي)3(.

ــين  ــم المؤرخ ــه معظ ــع في ــت يجُم ــام 1669م، في وق ــذا في ع ــه ه ــن مؤلَّف ــين هزارف ــب حس كت

ــب أن  ــن الغري ــن م ــع، ولم يك ــاط والتراج ــن الانحط ــة م ــش حال ــت تعي ــة كان ــة العثماني أن الدول

ــة الوضــع القائــم؛ فقــد كتــب مــن بعــده ســاري  تتــوالى الرســائل والنصائــح التــي تحــذّر مــن مغبّ

محمــد باشــا كتابــه "نصائــح الــوزراء والأمــراء"، ولــن لم يضُــف هــذا الكتــاب الــيء الكثــر عــى 

ــة العثمانيــة مــن الانحطــاط الداخــي إلى  مــا ســبقه، فإنــه جــاء في وقــت كانــت تنتقــل فيــه الدول

ــارة  ــام 1699م إلى خس ــز ع ــة كارلوفيت ــد أدت هزيم ــا، فق ــام أعدائه ــرة أم ــكرية الكب ــة العس الهزيم

الدولــة العثمانيــة أراضي شاســعة مــن ضمنهــا ترانســلفانيا والمجــر وســلوفانيا وكرواتيــا عــى الجبهــة 

ــةَ توقعــات  الأوروبيــة، وأكَّــدت هــذه الهزيمــة التــي أظهــرت عجــز قــوات الإنكشــارية وتخلُّفهــا صحَّ

ــإن العواقــب  ــوا عــى ضرورة مواجهــة الانحــدار والتدهــور وإلاَّ ف ــن ألحّ ــين الذي ــن العثماني المفكري

(2)  قيس العزاوي، الدولة العثمانية: قراءة جديدة في عوامل الانحطاط، )بيروت: الدار العالمية للعلوم، الطبعة الثانية، 2002م(، ص39.

(3)  خالد زيادة، المسلمون والحداثة الأوروبية، الكتاب الأول، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017م(، ص54.
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ــة)4(. كارثي

ولــن اتفــق الجميــع عــى وجــود الخلــل، فقــد كان ســؤال مــا هــو الحــلّ؟ وكيــف العــلاج؟ معضلة 

ــروس العســكرية  ــين وال ــوة الأوروبي ــدو أن ق ــة القــرن الثامــن عــشر، ويب أخــرى، لا ســيما مــع بداي

دفعــت الســلاطين العثمانيــين إلى إدراك أن وراءهــا قــوة علميــة كامنــة وناهضــة؛ ولهــذا الســبب شرع 

الســلطان أحمــد الثالــث )1703-1730م( في فتــح بعــض الأبــواب تجــاه أوروبــا، ومــع الوقــت أظهــر 

ــد  ــلًا إلى تقلي ــم باشــا مي ــوزراء( دامــاد إبراهي الســلطان أحمــد الثالــث والصــدر الأعظــم )رئيــس ال

الأوروبيــين في بنــاء القصــور وإقامــة أول مطبعــة مــن نوعهــا في الدولــة العثمانيــة وأقطارهــا، تلــك 

ــة بخــلاف مدرســة  ــك إنشــاء مدرســة للمدفعي ــة في إســطنبول، وكذل ــم متفرق ــي أنشــأها إبراهي الت

الطوبجيــة القديمــة، وقــام بغــر ذلــك مــن الإصلاحــات العســكرية والبحريــة، لكــن هــذه المحــاولات 

ــوده- الســلطانَ  ــماني وعم ــش العث ــرق الجي ــوى ف ــاريةُ -أق ــزلَ الإنكش ــين ع ــام 1730م ح ــت ع انته

ــرن الســادس  ــذ أواخــر الق ــه)5(، وكان هــؤلاء الإنكشــارية من ــوا ب ــره بعــد تمــرُّد دامٍ قام ــوا وزي وقتل

ــي كان  ــد الباطشــة الت ــه الي ــة، وفي الوقــت ذات ــق الإصــلاح والفســاد في الدول عــشر مــن أكــبر عوائ

يســيطر مــن خلالهــا الســلاطين عــى الأوضــاع العامــة.

ــرن الســابع عــشر حــين  ــة بجــلاءٍ إلى الق ــة العثماني ــا في الدول ــوة الإنكشــارية وتمرُّده ــود ق وتع

ــه أراد لجــم تمرُّدهــم، وإدخــال بعــض  ــوه لأن ــاني )ت1622م( وقتل ــمان الث ــاروا عــى الســلطان عث ث

الإصلاحــات بإيجــاد فرقــة عســكرية جديــدة مــن أبنــاء الولايــات الأخــرى لإحــداث تــوازن عســكري. 

لكــن بعــد قرنــين عــى هــذه المحــاولات التي كانــت تبــوء كل مرة بالفشــل بســبب تدخل الإنكشــارية 

وانقلابهــم لحفــظ مصالحهــم الخاصــة في داخــل بنيــة الدولــة، قــرَّر الســلطان محمــود الثــاني في عــام 

1826م القضــاء عليهــم بالمدافــع، مســتلهمًا في ذلــك تجربــة محمــد عــي باشــا في مــر حــين قــى 

عــى قــوات المماليــك وقادتهــم في مذبحــة القلعــة ســنة 1811م، وبهــذا فتــح الطريــق أمــام الســلاطين 

ــت  ــل، وكان ــة المتره ــد الدول ــة في جس ــة الملائم ــكرية والإداري ــات العس ــال الإصلاح ــين لإدخ العثماني

الدولــة منــذ الربــع الأول مــن القــرن الثامــن عــشر قــد شرعــت في إرســال ســفراء ومبعوثــين عثمانيــين 

م هــذه الــدول. دائمــين في أوروبــا بغــرض نقــل تجــارب الإصــلاح والتعــرف عــى أســباب تقــدُّ

ــة  ــة والتعليمي ــا المؤسســات المالي ــن، أهمه ة ميادي ــدَّ ــة في ع ــزت الإصلاحــات العثماني ــد تركَّ ولق

(4)  المرجع السابق، ص55.

(5)  خالد زيادة، مقدمة تحقيق كتاب التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية، ص8.
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وتســخرها لخدمــة التنظيــمات العســكرية، ومنــذ منتصــف القــرن الســابع عــشر رأينــا اعتــماد بعــض 

ــود الأول )1730- ــلطان محم ــد الس ــد اعتم ــيين، فق ــارين فرنس ــى مستش ــين ع ــلاطين العثماني الس

1754م( عــى المستشــار الفرنــي للشــؤون العســكرية الكونــت دي بونفــال )1675-1747م(، وشرع 

ــا؛ حتــى إن وصايــا المبعوثــين  بعــض الســلاطين اللاحقــين في اســتلهام النمــوذج الغــربي اســتلهامًا تامًّ

ــات  ــم في الإصلاح ــى دربه ــر ع ــضرورة الس ــادي ب ــت تن ــدول كان ــك ال ــين في تل ــفراء العثماني والس

ــام الخــبراء والمستشــارين العســكريين  ــاب واســعًا أم ــح الب ــل وضرورة فت ــة والعســكرية، ب الحكومي

والتعليميــين الأوروبيــين لتطويــر المؤسســات العثمانيــة، مــا دامــت هــذه الــدول متقدمــة في كل شيء!

ــق  ــألة بعُم ــذه المس ــش ه ــذي يناق ــم ال ــه المه ــزاوي في كتاب ــواد الع ــس ج ــور قي ــا الدكت يخبرن

"الدولــة العثمانيــة: قــراءة جديــدة لعوامــل الانحطــاط" أن "غــزو التحديــث لم يقــف عنــد حــدّ، 

فقــد هبـّـت ريــاح التغريــب عــى الإمبراطوريــة العثمانيــة في أعــى مراتبهــا، فالســلاطين ومــن حولهــم 

قــد ربطــوا مصرهــم بالعلاقــة مــع أوروبــا، بــضرورة الإصــلاح عــى النمــط الأوروبي")6(. هــذا التحديث 

ــا  ــن كليًّ ــد مؤم ــل جدي ــور جي ــه ظه ــج عن ــة نت ــة ثقافي ــرة فكري ــل أو بص ــق دون تعقُّ ــذي انطل ال

ــم بخراتهــا في ظــلال  بالغــرب، ومحتقــر في الوقــت ذاتــه لا الدولــة العثمانيــة التــي نشــأ فيهــا، وتنعَّ

طبقتهــا الأرســتقراطية فقــط، بــل وأمــى يتهــم مقدســات دينــه وثقافتــه بأســباب تخلُّفــه الحضــاري.

ــة  ــن السادس ــو في سِ ــام 1839م، وه ــلطنة في ع ــد الأول للس ــد المجي ــلطان عب ــاء الس ــع ارتق وم

ــدر  ــة، أص ــات الأوروبي ــام الإصلاح ــاب أم ــح الب ــذي فت ــاني ال ــود الث ــده محم ــاة وال ــد وف ــشرة بع ع

ــدن وباريــس- عــى  ــة الســابق في لن ــة العثماني ــره الأعظــم مصطفــى رشــيد باشــا -ســفر الدول وزي

ــن إصلاحــات ماليــة وضريبيــة،  لســان سُــلطانه اليافــع مــا عُــرف باســم "خــط كلخانــه"، حيــث تضمَّ

وإقــرار المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين رعايــا الدولــة العثمانيــة دون تمييــز دينــي أو مذهبــي 

أو عِرقــي، ويؤكــد الدكتــور خالــد زيــادة أن هــذه الإصلاحــات أو التنظيــمات كانــت بتأثــرٍ وضغــطٍ 

مــن القــوى الأوروبيــة)7(.

"العثمانيون الجدد" واستراتيجية السلطان عبد الحميد الثاني

في الفــترة نفســها راح بعــض المبتعثــين العثمانيــين إلى فرنســا والمتأثريــن بأفــكار أشــهر فلاســفتها 

(6)  قيس العزاوي، الدولة العثمانية: قراءة جديدة في عوامل الانحطاط، ص46.

(7)  خالد زيادة، المسلمون والحداثة الأوروبية، ص224-223.
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ــذه  ــناسي )1826-1871م( وتلمي ــم ش ــهم إبراهي ــى رأس ــو، وع ــكيو وروسّ ــل مونتس ــا مث ومفكريه

الشــهر نامــق كــمال )1840-1888م( وزمــرة أخــرى، راحــوا يعلنــون التملمــل مــن الأوضــاع الثقافيــة 

ــد الأول في  ــد المجي ــي شرع الســلطان عب ــمات الت ــم الإصلاحــات والتنظي ــلاد، ورغ ــية في الب والسياس

تنفيذهــا منــذ عــام 1839م وإصلاحاتــه لعــام 1856م، فــإن هــذه الإجــراءات كلهــا "لم تكــن كافيــة 

بنظــر مجموعــة مــن الشــباب الذيــن تأثــروا بعمــقٍ بصــورة أوروبــا الليبراليــة وشــعاراتها وآدابهــا")8(.

كل هــذه الأســباب الآنفــة كانــت مهيئــةً لنشــأة تيــار ثقــافي جديــد مؤمــن تمامًــا بالفكــر الغــربي 

 Yeni( "ــة "العثمانيــون الجــدد ــة، ففــي عــام 1865م تأسســت جمعي ــه السياســية والثقافي وتوجهات

ــاة" نقــلًا عــن التســمية  ــا الفت ــة باســم "تركي Osmanlılar( التــي شــاع تســميتها في الأقطــار العربي

ــد محمــد بــك ونامــق كــمال ورفيــق  ــة عــى ي ــة )Jon Türk(. وقــد نشــأت هــذه الجمعي الأوروبي

بــك ورشــاد بــك وغرهــم، وكانــوا في أغلبهــم أبنــاء باشــوات وأغنيــاء ينتمــون إلى طبقــة اجتماعيــة 

ــا وهــم  ــة لاحقً ــة العثماني ــادوا إلى الدول ــا، وع ــوي والجامعــي في أوروب ــا الثان ــت تعليمه ــة نال رفيع

ــة  ــا الفكري ــة ومنظومته ــة الغربي ــي الأخــذ بمجمــل الحداث ــأن الإصــلاح يعن ــا كامــلًا ب ــون إيمانً مؤمن

ــمال)9(،  ــق ك ــي نام ــب والصحف ــاعر والأدي ــار الش ــذا التي ــم ه ــد تزعّ ــة. وق ــة والقومي ــل الليبرالي مث

حتــى عُــرف بــين أقرانــه بأنــه "رســول الحريــة والوطنيــة"، ومــن أوائــل الداعــين إلى القوميــة التركيــة، 

ــاري في  ــا مــن فــترة المنفــى الاختي ــم شــناسي، وأيضً مســتلهمًا إياهــا مــن الشــاعر والصحفــي إبراهي

ــن  ــدي، وكان م ــكلها التقلي ــة بش ــة العثماني ــام الدول ــه أم ــكل قوت ــف ب ــث وق ــدن، حي ــس ولن باري

ــاح برلمــان أو مجلــس تشريعــي.  ــلاد وافتت الدعــاة إلى وضــع دســتور للب

ــذريُّ  ــلُّ الج ــي الح ــة ه ــورة كلي ــة بص ــة العثماني ــة" الدول ــة أن "أورَب ــذه المجموع ــد رأت ه لق

للإصلاحــات المنشــودة، ووضعــوا لهــذا الهــدف خطــة عمليــة مــن خــلال التغيــر مــن داخــل الإدارة 

الحكوميــة العليــا، وبلــوغ أعــى المناصــب فيهــا، وعزمــوا عــى إيصــال نامــق كــمال إلى منصــب وزارة 

الخارجيــة، وضيــاء باشــا إلى منصــب الصــدارة العظمــى، ثــم تحولــت الجمعيــة إلى حركــة معارضــة 

رســمية بانتــماء ســليمان باشــا قائــد المدرســة الحربيــة، ومصطفــى فاضــل باشــا شــقيق خديــوي مــر 

(8)  المرجع السابق، ص224.

(9)  محمد نامق كمال )1840-1888م(: أديب ومحامٍ ورجل دولة، تقلد العديد من الوظائف الحكومية في قلم الترجمة في القصر العثماني وفي 
غاليبولي وقبرص ورودس وكريت، نشأ أديباً محبًّا للأدب الفارسي والعربي، ولما تعرف إلى إبراهيم شناسي أحد أهم الأدباء والصحفيين 
العثمانيين التغريبيين أحبَّ الأدب الغربي، وآمن بضرورة الحرية والإصلاح وإقامة دستور وبرلمان للبلاد، وانضمَّ إلى جمعية "العثمانيون 
الجدد"، وبعد ارتقاء السلطان عبد الحميد الثاني نفاه إلى رودس ثم عفى عنه وعيَّنه فيها متصرفاً، ثم نقله إلى منصب متصرف جزيرة 

كريت التي لقي ربَّه فيها عام 1888م عن 48 عامًا، ونقُل جثمانه إلى غاليبولي التي أوصى أن يدُفن فيها.
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إســماعيل، وكان مصطفــى فاضــل مــن الناقمــين عــى الدولــة العثمانيــة التــي فوّتــت عليــه فرصــة 

الخديويــة لتأييدهــا إســماعيل عــى حســابه)10(.

ــر  ــر ع ــة في أواخ ــذه المجموع ــه ه ــت ل ــذي تعرض ــشرذم ال ــق والت ــن التضيي ــم م ــى الرغ وع

الســلطان عبــد المجيــد الأول )1839-1861م( وأوائــل عــر الســلطان عبــد العزيــز )1861-1876م(، 

فإنهــا اســتطاعت بعــد بضــع ســنوات إيصــال العديــد مــن الأســماء المهمــة مثــل مدحــت باشــا إلى 

منصــب الصــدارة العظمــى "رئاســة الــوزراء"، وهــو الــذي اشــتهُر بـــ"أبي الدســتور" و"أبي الأحــرار"، 

وأحــد أهــم وأشــد المتحمســين للإصــلاح وهيكلــة الدولــة عــى الطريقــة الأوروبيــة، وكذلــك حســين 

عــوني باشــا الــذي تقلــد هــو الآخــر منصــب الصــدارة العظمــى، وكان لهذيــن الرجلــين يـَـدٌ مبــاشرة في 

خلــع واغتيــال الســلطان عبــد العزيــز ســنة 1875م، ودور أهــم في ارتقــاء ابــن أخيــه الســلطان عبــد 

ــن مــن إقصائهــم فيــما بعــد)11(. الحميــد الثــاني الــذي ســايرهَم في بدايــة الأمــر حتــى تمكَّ

ــبان  ــة الش ــداف جمعي ــورة أه ــاني )1876-1909م( خط ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــد أدرك الس لق

العثمانيــين "تركيــا الفتــاة"؛ لأنــه انتســب إليهــا في بدايــة شــبابه، ورأى دعوتهــا التــي نــادت علانيــةً 

ــد  ــة والمجتمــع، وكان عب ــاة العام ــن الحي ــة ع ــن كلي ــل بإقصــاء الدي ــة، ب ــن الدول ــن ع بفصــل الدي

ه محمــود الثــاني ورشــيد باشــا،  الحميــد كــما يقــول المــؤرخ أحمــد آق قونــدوز: "يؤثــرُ الإعجــاب بجــدِّ

وظنــه بــأن الســرة الغربيــة لأبيــه عبــد المجيــد الأول وأخيــه الكبــر مــراد )الخامــس( أضرت بالدولــة 

والأمــة")12(.

ــة في بدايــة حكــم عبــد  فرضــت هــذه المجموعــة ذات التوجهــات الغربيــة نفوذَهــا عــى الدول

الحميــد الثــاني -وكان منــزوع القــوة والصلاحيــات مــدة عــام ونصــف- فرضــت مــا عُــرف بالمشروطيــة 

أو "الديمقراطيــة" عــى الطريقــة الأوروبيــة، وأنشــؤوا لهــذا الغــرض البرلمــان العثــماني برعايــة مدحــت 

باشــا وأعضــاء جمعيــة "العثمانيــون الجــدد" )تركيــا الفتــاة(، وكانــت أكــبر الكــوارث التــي وقعــوا فيهــا 

بزعامــة مدحــت باشــا ومجلســه توريــط الدولــة العثمانيــة في حــرب لم يكــن العثمانيــون مســتعدين 

لهــا ضــد روســيا رغــم اعــتراض الســلطان عــى هــذه الحــرب، وكان مــن نتائــج الهزيمــة بلــوغ القــوات 

(10)  الدولة العثمانية المجهولة، ص424.

(11)  المرجع السابق، ص425.

(12)  المرجع السابق، ص427.
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الروســية إلى ضواحــي إســطنبول)13(.

ورغــم الاتفاقيــة المهينــة والمذُِلَّــة التــي وقعتهــا الدولــة أمــام روســيا المنتــرة في حــرب 1878م، 

لم يقنــع مدحــت باشــا وفريقــه بالهزيمــة الكبــرة الماليــة والعســكرية وخســارتها الفادحــة في البلقــان 

وتحمــل الدولــة العثمانيــة التكاليــف الماليــة لهــذه الحــرب كاملــة وتعويــض الــروس عنهــا، بــل راح 

ــا وبونتــس )شــمال  مجلــس المبعوثــين "البرلمــان" يناقــش تشــكيلَ إنشــاء دول مســتقلة مثــل أرميني

ــد  ــد الحمي ــوارث العســكرية والسياســية، أصــدر الســلطان عب ــام هــذه الك ــا( وكردســتان. وأم تركي

الثــاني قــراره بحــلِّ مجلــس المبعوثــين في فبرايــر 1878م)14(.

ســاء الإنجليــز هــذا القــرار، وانطلقــوا يحرضــون رجــال جمعيــة "العثمانيــون الجــدد" -وكانــوا مــن 

أشــد المقربــين مــن الإنجليــز والمدعومــين منهــم- وعــى رأســهم عــي ســعاوي وعزيــز بــك وغرهــم 

ضــد الســلطان عبــد الحميــد، ومــن ثـَـمَّ قــررت هــذه المجموعــة بعدمــا أصــدر الســلطان عبــد الحميد 

مراســيمه بإقصــاء زعيمهــم مدحــت باشــا إلى المنفــى، وإلغــاء البرلمــان الــذي ورط الدولــة في الحــرب 

الروســية وفي مناقشــة تفكيــك أجــزاء مــن الدولــة العثمانيــة في الأناضــول تحــت دعــوى "الاســتقلال"، 

قــرروا الانقــلاب عــى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني وخلعــه، في الواقعــة التــي عُرفــت آنــذاك بواقعــة 

"عــي ســعاوي" أو "اقتحــام قــر جراغــان"، وهــي أحــداث جــرت بتحريــض الســفر البريطــاني في 

إســتانبول اللــورد إليــوت ومــاري البريطانيــة زوجــة عــي ســعاوي كــما يقــول آق قونــدوز)15(.

 اتجهــت هــذه المجموعــة بقيــادة ســعاوي إلى قــر جراغــان، وهــو مقر ســكن الســلطان الســابق 

ــذي  ــراد الخامــس ال ــب م ــد وتنصي ــد الحمي ــع الســلطان عب ــوا خل ــوع، وحاول ــراد الخامــس المخل م

ــد  ــة عب ــل ليقظ ــاءت بالفش ــة ب ــذه المحاول ــن ه ــي، ولك ــل العق ــديد، والخل ــف الش ــتهر بالضع اش

الحميــد ورجــال أمنــه، وقتُــل في هــذه الحادثــة 23 متمــردًا عــى رأســهم عــي ســعاوي وجُــرح منهــم 

ــم  ــس العــرفي العســكري، ولم يصــدر بحــقِّ أحــد منه ــرون منهــم في المجل ــم الكث 15 شــخصًا وحوك

حكــم الإعــدام.

كان القضــاء عــى هــذه المجموعــة ســبباً مهــماًّ في اســتقرار الأوضــاع الداخليــة في الدولــة العثمانية 

المنار،  مكتبة  )القاهرة:  رضا،  وصفي  حسين  السيد  بتصحيحها:  عني  الفتاة،  وتركيا  العثماني  الانقلاب  أسباب  روحي،  محمد    (13)
1326هـ/1908م(، ص82-80.

(14)  الدولة العثمانية المجهولة، ص428-427.

(15)  آق قوندوز، المرجع السابق، ص429.
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في قبضــة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني طــوال العقــود الثلاثــة التاليــة، وأدَّت إلى زيــادة تركيــزه عــى 

ــة للقضــاء عــى أي انقــلاب  ــرات أو الجورنالجي ــاز المخاب الحفــاظ عــى الأمــن الداخــي بإنشــاء جه

عســكري محتمــل، لا ســيما وقــد تعــرض عمــه عبــد العزيــز وأخــوه مــراد الخامــس إلى هــذا الخلــع، 

فضــلًا عــن محاولتــين تعــرض هــو إليهــما.

ــين  ــداء ب ــادة الع ــره في زي ــة أث ــة الانقلابي ــذه المحاول ــل ه ــي، كان لفش ــتوى الخارج ــى المس ع

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني وبــين الإنجليــز الذين قربــوا مجموعــة "العثمانيــون الجــدد" ودعموهم 

ــة  ــه الدول ــت تعاني ــذي كان ــكري ال ــالي والعس ــف الم ــل الضع ــن في مقاب ــة. لك ــط والرعاي بالتخطي

العثمانيــة بعــد هزيمتهــا أمــام الــروس في عــام 1876م، تمكَّنــت إنجلــترا مــن اســتغلال هــذا الضعــف 

ــا فيــما بعــد، ثــم مــر في عــام 1882م، ثــم  وإنشــاء قاعــدة عســكرية في قــبرص التــي احلتهــا فعليًّ

الســودان في عــام 1899م، ونفوذهــا الــذي كان يتزايــد يومًــا بعــد آخــر في الجزيــرة العربيــة. ولم يكــن 

الاحتــلال الفرنــي يقــلُّ خطــورة عــن الاحتــلال الإنجليــزي، فقــد احتــلَّ الفرنســيون تونــس في عــام 

1881م بعــد احتلالهــم الجزائــر وأجــزاء واســعة مــن المغــرب ومناطــق وســط إفريقيــا وغربهــا.

الأخطــر مــن ذلــك أن هــذه الــدول المحتلــة -وعــى رأســها الإنجليــز والفرنســيون والهولنديــون 

ــة  ــة والديني ــة والتاريخي ــة الأواصر الثقافي ــون عــى خلخل ــوا يعمل ــروس والأســبان وغرهــم- كان وال

والسياســية بــين الشــعوب الإســلامية بــل وحتــى غــر الإســلامية التــي كانــت تديــن بالتبعية السياســية 

للخلافــة العثمانيــة؛ مــن خــلال بعــث القوميــات ودعمهــا بهدف شرذمــة الدولــة العثمانية وتقســيمها 

ى حــق اســتقلال هــذه الــدول، كــما فعلــوا في دعمهــم لحــركات العصيــان والتمــرد في  تحــت مســمَّ

ــع  ــاق م ــم بالاتف ــان، ودعمه ــق البلق ــن مناط ــر م ــا وكث ــان وصربي ــود واليون ــل الأس ــا والجب بلغاري

الــروس تمــرُّد الأرمــن وانشــقاقهم في شرق الأناضــول منــذ عــام 1890م)16(.

مقاومة السلطان عبد الحميد ومشروع "الجامعة الإسلامية"

ــان  ــة في البلق ــة العثماني ــى أراضي الدول ــة ع ــية المتزامن ــة الروس ــة الأوروبي ــذه الهجم ــام ه وأم

وشرق الأناضــول والــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، حــاول الســلطان عبــد الحميــد الثــاني أن يجــد 

ــذي وضعــوا خطوطــه  ــار، ومقاومــة مــشروع "الرجــل المريــض" ال ــا لمواجهــة هــذا الانهي حــلاًّ عمليًّ

العريضــة للتخلُّــص مــن الدولــة العثمانيــة. والحــقُّ أن الســلطان عبــد الحميــد ســار وفــق اســتراتيجية 

)16(  Süleyman Kocabaş, Jün Türkler Nerede Yanıldı?, Valan Yayınları, istanbuL,1991. s. 29-30.
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ــه في  ــل مع ــة ليدخ ــدول الأوروبي ــين ال ــويٍّ ب ــفٍ ق ــن حلي ــث ع ــاول البح ــد ح ــالم، فق ــة المع واضح

شراكــة سياســية واقتصاديــة وعســكرية متكاملــة، وقــد وجــد هــذه الشراكــة مــع الألمــان الــذي احتلــوا 

مناطــق مهمــة مــن فرنســا في حــرب عــام 1870م، وكانــوا مختلفــين بصــورة عميقــة مــع السياســة 

الإمبرياليــة للإنجليــز والفرنســيين؛ ولهــذا الســبب تطــورت العلاقــات الدبلوماســية العثمانيــة الألمانيــة، 

ــة في  ــة العثماني ــة إلى الدول ــة عســكرية ألماني ومــن أجــل إصــلاح الجيــش العثــماني جــاءت أول هيئ

عــام 1883م، ثــم تطــورت العلاقــات بصــورة أسرع وأوثــق حتــى زار الإمبراطــور الألمــاني فيلهلــم الثــاني 

إســطنبول والتقــى بالســلطان عبــد الحميــد في عــام 1888م)17(.

وبــدأ مــشروع ســكة حديــد برلين-بغــداد يلــوح في الأفــق، وهــو المــشروع التجــاري الضخــم الــذي 

شــعر معــه الإنجليــز بخطــورة مــا يحــدث عــى نفوذهــم الســياسي والاســتعماري الصاعــد في الخليــج 

العــربي، فعملــوا جاهديــن عــى إضعــاف الدولــة العثمانيــة داخليًّــا وخارجيًّــا، وكان الســبيل لتحقيــق 

هــذا الهــدف إعــادة دعــم وإحيــاء حركــة "العثمانيــون الجــدد" المعروفــة باســم "تركيــا الفتــاة" منــذ 

ــارات والتنظيــمات الليبراليــة والعلمانيــة  عــام 1890م، وهــي الحركــة التــي ســتلتفُّ حولهــا كلُّ التي

ــم  ــد، ث ــن جدي ــة م ــة الأوروبي ــى الطريق ــتورية ع ــاة الدس ــة أو الحي ــادة المشروطي ــين بإع والمطالب

حــركات التحــرُّر الجهــوي مــن غــر المســلمين في بلغاريــا ومقدونيــا وأرمينيــا وغرهــا.

ــن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن  وأمــام هــذه الأخطــار الداخليــة والخارجيــة، وبعدمــا تمكَّ

ــا، وشــعوره العميــق بخطــورة هــذا  القضــاء عــى مراكــز القــوى التابعــة للغــرب في المناصــب العلي

ــا في الإدارة والجيــش العثــماني، واشــتعال شرارة القوميــات بــين  ــار في المناصــب الوســيطة والدني التي

ــا أن  ــة عليه ــة العثماني ــدى إلى أن الدول ــراك والبلغــار وغرهــم، اهت ــراد والأرمــن والأت العــرب والأك

تتخــذ وســيلة دفاعيــة وهجوميــة في الوقــت نفسِــه بإمكانيــات الأمــة الإســلامية كلهــا؛ لأنهــا بأوضاعها 

ــر  ــروس وحدهــا، وهــو يذك ــين وال ــة أضعــف مــن أن تواجــه مشــاريع الأوروبي ــة والخارجي الداخلي

ــكان. يجــب  ــلمين في كل م ــة المس ــا ببقي ــة روابطن ــب تقوي ــلًا: "يج ــه قائ ــة في مذكرات ــذه الحقيق ه

ــا لم  ــذه الوحــدة. ووقته ــل في المســتقبل إلا به ــلا أم ــر، ف ــر وأك ــا البعــض أك ــن بعضن ــترب م أن نق

يحــن بعــدُ لكنــه ســيأتي. ســيأتي اليــوم الــذي يتحــد فيــه كل المؤمنــين وينهضــون فيــه نهضــة واحــدة 

)17(  Durdu Mehmet BURAK, "OSMANLı DEVLETİ'NDE JÖN TÜRK HAREKETİNİN BAŞLAMASı 
VE ETKİLERİ", OTAM dergesi, sayı: 14, s.295.
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ويقومــون قومــة رجــل واحــد وفيــه يحطمــون رقبــة الكفــار")18(.

ــا وآســيا  ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف الــذي يضــمُّ أعــراق الأمــة المســلمة كافــةً في إفريقي

ــات  ــل إلى الأقلي ــا، ب ــا، ومــن وســط روســيا إلى وســط إفريقي ــا، مــن الصــين إلى غــرب إفريقي وأوروب

ــا وغرهــا، عمــل عــى  ــوب إفريقي ــدا وجن ــا وراء البحــار في أســتراليا ونيوزلن المســلمة في الغــرب وم

ة محــاور: أولهــا اســتقطاب كبــار علــماء المســلمين مــن الفقهــاء والمصلحــين مثــل جــمال الديــن  عــدَّ

الأفغــاني)19( الــذي كان رأس الحربــة في فكــرة الجامعــة الإســلامية ومقاومــة الاحتــلال الغــربي، والنهوض 

بالشــعوب والمجتمعــات الإســلامية، ومــن المتصوفــة كأبي الهــدى الصيــادي وزعــماء الحركــة السنوســية 

ــين  ــة المؤمن ــا رجــال الحــركات القومي ــد، وأيضً والشــاذلية وحــركات التصــوف في وســط آســيا والهن

بالدولــة العثمانيــة مثــل مصطفــى كامــل المــري وخــر الديــن التونــي وغرهــم.

ثــم نــشر هــذه الفكــرة بــين عمــوم المســلمين، وخلاصتهــا التفــاف جميــع المســلمين بمــن فيهــم 

الذيــن أمســوا رعايــا الــدول الأوروبيــة والروســية والصينيــة المحتلــة حــول الدولــة العثمانيــة والخليفة 

العثــماني، وقــد عمــل الســلطان عبــد الحميــد الثــاني جهــده في التقــارب مــع إيــران وطمأنــه جــمال 

الديــن الأفغــاني بأنــه ســيكون الوســيط لحــلِّ المشــكلات بــين الدولتــين، وكان عبــد الحميــد يتأســف 

ــيعة، وأن  ــنة والش ــين السُّ ــات ب ــلِّ الخلاف ــياسي لح ــاسي والس ــل الدبلوم ــة للتواص ــود آلي ــدم وج لع

الأهــم في اللحظــة الراهنــة تلــك في أواخــر القــرن التاســع عــشر أن يتحــد العــالم الإســلامي في مواجهــة 

الاحتــلال الغــربي، لا ســيما الإنجليــزي والــروسي؛ لأنــه الخطــر الماحــق)20(.

شيخ الإسلام وليام هنري كويليام ودوره في استراتيجية السلطان عبد الحميد

ــحقِ  ــلٌ بس ــة كفي ــلامي كافَّ ــالم الإس ــاع الع ــلمين في بق ــاد المس ــرى أن اتح ــد ي ــد الحمي وكان عب

(18)  مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، ترجمة: محمد حرب، )دمشق: دار القلم، الطبعة الثالثة، 1991م(، ص24.

(19)  انقلب السلطان عبد الحميد على الشيخ جمال الدين الأفغاني فيما بعد، ووقع في يده وثائق تؤكد تخابره مع الإنجليز لنزع الخلافة من 
الأتراك وإعطائها للعرب، وهذه القضية وحيثياتها تناولها سيد هادي خسروشاهي في الجزء الأول من تحقيقه للأعمال الكاملة للأفغاني. 
انظر: الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني، إعداد وتقديم: سيد هادي خسرو شاهي، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى، 
2002م(، ج1، ص81-84. وقد دافع عنه الدكتور محمد عمارة في كتابه "جمال الدين الأفغاني المفترى عليه". ولكن إثبات الدكتور 
عبد النعيم حسنين وهو أستاذ متخصص في اللغة الفارسية، وقد مكث في طهران عامين، وعثر في قرية أسد أباد قريباً من همدان على 
كتاب "حقيقة جمال الدين الأفغاني" لابن أخي جمال الدين الأفغاني، لطف الله الأسدبادي، والتي تؤكد أن الرجل كان شيعيًّا جعفريًّا إيرانيًّا 
وليس أفغانيًّا، يعني أن تشكُّك السلطان عبد الحميد في مخططاته كان وراءه حقيقة ما، وربما كان السبب الذي أودى بحياته في نهاية 
المطاف. وبين المؤيدين لإصلاحية الأفغاني وهم كثر، وعمالته وهم قلة، يبقى تاريخ الرجل مثيرًا في تاريخ القرن التاسع عشر. انظر: 
الطبعة  النشر،  للطباعة  الوفاء  دار  النعيم حسنين، )مصر-المنصورة:  عبد  ترجمة:  الأفغاني،  الدين  حقيقة جمال  الأسدبادي،  لطف الله 

الأولى، 1986م(، ص11، وما بعدها.

(20)  مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، ص24.



15

مشروعهــم الاســتعماري، وقتهــا ســيمتلك الخليفــة الشرعــي الحــقَّ في إعــلان الجهــاد وردع الأعــداء، 

والدفــاع عــن بقــاء الدولــة العثمانيــة واســتمراريتها)21(. لكــن الجامعــة الإســلامية مــن ناحيــة الفكــرة 

ــلاف  ــل الاخت ــن عوام ــا م ــات "بينه ــدارس وتوجه ــت م ــا كان ــدًا، وإنم ــارًا واح ــن تي ــة لم تك والممارس

والتمايــز أحيانًــا الــيء الكثــر بــل والخطــر")22(، كــما يقــول الدكتــور محمــد عــمارة)23(. ولكــن مــن 

ــت حولهــا كلُّ هــذه المــدارس والتوجهــات ســنجد أنهــا كلهــا كانــت  حيــث الأهــداف العامــة التــي التفَّ

م  تبغــي الخــلاص مــن الاحتــلال الأجنبــي، والقضــاء عــى التخلُّــف الفكــري والثقــافي، وترنــو إلى التقــدُّ

الصناعــي والعلمــي والعســكري، ولــن وجــد الســلطان العثــماني عبــد الحميــد الثــاني مــن يعُينونــه 

عــى تأييــد هــذه الفكــرة ونشرهــا في بــلاد الهنــد والأقطــار العربيــة كــما رأينــا، فقــد ظــل غــرب العــالم 

ــة البريطانيــة عــى  ــة الإمبراطوري ــة، وفي ظــل هيمن ــة -لا ســيما الإنجليزي الإســلامي الناطــق باللاتيني

د ذلــك بظهــور وليــام هــري كويليــام )1856- العــالم- نقطــة الضعــف في مشروعــه هــذا، حتــى تبــدَّ

1932م( المحامــي البريطــاني النشــط، والمهتــدي إلى الإســلام، والمتحمّــس لنــشر أفــكاره، والدعــوة إليــه، 

ــالم  ــة والع ــا الغربي ــراغ في أوروب ــلء الف ــة في م ــر الزاوي ــة كحج ــة العثماني ــن الدول ــاع ع ــل والدف ب

الناطــق بالإنجليزيــة في إفريقيــا وأســتراليا وجنــوب إفريقيــا ونيوزلنــدا، وأيضًــا المســلمين الخاضعــين 

للاحتــلال البريطــاني في الهنــد والبنجــاب وغرهــا.

وبســبب الــدور الكبــر الــذي قــام بــه كويليــام في هــذا الميــدان، لاقــى الرجــل دعــمًا كبــراً مــن 

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني منــذ ثمانينيــات القــرن التاســع عــشر حتــى خلــع الســلطان في عــام 

ــد الناجحــة في هــذا المــشروع، وفي الدعــوة  ــد الحمي ــام إحــدى أهــم أدوات عب 1909م، وكان كويلي

إلى الإســلام في بريطانيــا، حيــث اســتطاع إنشــاء معهــد ليفربــول الإســلامي الــذي أصبــح أهــمَّ قاعــدة 

ــة  ــذ الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــشر، بــل والماريــن بمدين ــة من ــا الغربي للمســلمين في أوروب

ليفربــول، كــما أنشــأ مجلتــين الأولى باســم "العــالم الإســلامي" والثانيــة باســم "الهــلال"، تمكَّــن مــن 

ــدا  ــا ونيوزلن ــة وإفريقي ــة العثماني ــد وفي أراضي الدول ــل وفي الهن ــا فحســب، ب نشرهــما لا في بريطاني

(21)  ذكرت الأميرة عائشة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني ذلك الأمر تحديداً في مذكراتها. انظر: 
Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s. 231

(22)  محمد عمارة، جمال الدين الأفغاني المفترى عليه، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة الأولى، 1984م(، ص174.

(23)  الجامعة الإسلامية: كان تيارًا عريضًا بالفعل، ونتفق مع الدكتور عمارة في وصفه ذلك، فإذا كان الأفغاني أحد رؤوس الحربة في هذا 
المشروع، فإنه كان يختلف مع السلطان عبد الحميد الثاني في آليات تطبيقه على أرض الواقع، وعلى رأسها إنشاء خديويات أو حكم غير 
مركزي فيدرالي في جسد الدولة العثمانية، وأيضًا بعث النظام البرلماني حتى يعبرِّ الناس عن أنفسهم وآرائهم. على أننا لن نتناول فكرة 

الجامعة الإسلامية بالتفصيل في هذا المقام، ولعلنا نفرد لها دراسة مفصّلة لاحقاً إن شاء الله.
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وأســتراليا وجنــوب إفريقيــا.

لم يكــن كويليــام مجــرَّد ناشــط في الدعــوة إلى الإســلام دون علــم، فقــد ثبــت مكوثــه في المغــرب 

والجزائــر ســت ســنوات يتلقــى التعليــم الشرعــي فيهــا، حتــى قــررت جامعــة القرويــين في المغــرب 

ــوي،  ــري والدع ــف نشــاطه الفك ــي ويكثّ ــب ويفت ــة، وشرع يكت ــوراه الفخري ــب الدكت أن تمنحــه لق

ــف ومتأخــر عــن  ــن متخل ــه دي ــي تصمــه بأن ــه للإســلام والت ــت توجّ ــي كان ويدحــض الشــبهات الت

ــت  ــي بات ــين، هــذه الشــبهات الت ــن والمســتشرقين الغربي ــل المفكري ــن قِب ــم مِ ــة والعل ــب المدني رك

مُســلَّمة مــن المسُــلَّمات في العــالم الغــربي. ولهــذه الجهــود الكبــرة، ولمــا أدرك الســلطان عبــد الحميــد 

الثــاني أن كويليــام يمكــن أن يكــون أداة قويــة في الدعــوة إلى الإســلام في الغــرب، ويمكــن مــن خلالــه 

أيضًــا تحقيــق الأهــداف الأساســية لفكــرة الجامعــة الإســلامية؛ أصــدر قــرارًا بتعيينــه في منصــب "شــيخ 

ــالات  ــم والاحتف ــن المراس ــد م ــماني في العدي ــلطان العث ــل الس ــة وممثِّ ــزر البريطاني ــلام" في الج الإس

ــا في عــام 1893م. ــا وإفريقي والمناســبات العامــة في أوروب

ونحــن نعلــم أن منصــب شــيخ الإســلام في الدولــة العثمانيــة يعــود إلى عــام 828هـــ/1425م، وقــد 

بــدأ مــع قــاضي بورصــة الشــيخ شــمس الديــن الفنــاري في ذلــك الحــين، كــما كان يُمنــح إلى المفتــي 

ــا يجمــع بــين النفــوذ  الأكــبر في الســلطنة وأكــبر علمائهــا، وبمــرور الزمــن أصبــح شــيخ الإســلام منصبً

العلمــي والســياسي في الســلطنة العثمانيــة)24(، وربمــا أراد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن خــلال 

رمزيــة هــذا المنصــب وأهميتــه التاريخيــة والدينيــة أن يغرســه في قلــب العــالم الغــربي لتكويــن نفــوذ 

دينــي وســياسي يمكــن أن يســتفيد منــه في مقاومــة النفــوذ الغــربي المتنامــي في العــالم الإســلامي.

أهمية دراسة آيدِن بيرام وعملنا في الترجمة

ونظــراً لتاريــخ شــيخ الإســلام عبــد اللــه كويليــام الحافــل، ودوره إبــان عهد الســلطان عبــد الحميد 

ــع  ــول عقــب خل ــة ليفرب ــم في مدين ــص مــن تاريخــه القدي ــر اســمه والتخلُّ ــاني، واضطــراره لتغي الث

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني ســنة 1909م، ثــم انتقالــه إلى لنــدن حيــث انخــرط يؤيــد التجمعــات 

الإســلامية الوليــدة في هــذه المدينــة الكبــرة عاصمــة البريطانيــين وحتــى وفاتــه في عــام 1932م، كان 

 Aydın( ــا علينــا أن نعكــف عــى ترجمــة الدراســة التــي كتبهــا الأســتاذ الدكتــور آيديــن بــرام لزامً

)24(  MEHMET İPŞİRLİ, "ŞEYHÜLİSLÂM Osmanlýlar’da ilmiye teþkilâtýnýn baþýndaki âlimin un-
vaný", islamansiklopedisi.
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Bayram( أســتاذ المذاهــب الإســلامية والعقائــد في كليــة الإلهيــات بجامعــة أرتفــين بتركيــا.

ــة  ــام: شــيخ الإســلام الأول والأخــير للدول ــأتي دراســة بــرام الموســومة بـ"عبــد اللــه كويلي وت

العثمانيــة في بريطانيــا ومؤســس معهــد ليفربــول الإســلامي" لتمدّنــا بســرة هــذا الرجل ومســرته 

قبــل إســلامه وبعــده، وانتمائــه إلى الجامعــة الإســلامية فكــراً قبــل أن ينتمــي إليهــا ســلوكًا وممارســة، 

ــة العثمانيــة، فضــلًا عــن الأدوار التــي قــام  ليكــون في خدمــة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني والدول

بهــا لنــشر الإســلام عــن طريــق إنشــاء معهــد ليفربــول الإســلامي الــذي أصبــح أهــمَّ مراكــز الإشــعاع 

والدعــوة في قلــب الإمبراطوريــة البريطانيــة، فبفضــل هــذا المعهــد دخــل مئــات الإنجليــز إلى الإســلام 

ــد مــن  ــا العدي ــلاء والمثقفــين وبعــض أســاتذة الجامعــات، وأيضً ــة، لا ســيما النب ــات كافَّ مــن الطبق

ســيدات المجتمــع في ليفربــول ومــا حولهــا.

ــلال"،  ــلامي" و"اله ــالم الإس ــي "الع ــلال مجلت ــن خ ــام م ــا كويلي ــام به ــي ق ــى أن الأدوار الت ع

ــة  ــة ومهمَّ مــت مــادة غنيَّ وكتابــه المهــم الــذي بعنــوان "اعتقــاد الإســلام"، قــد بلغــت الآفــاق، وقدَّ

للغايــة ودعــمًا منهجيًّــا للمســلمين الجــدد الذيــن اســتفادوا مــن الحجــج القويــة التــي كان يــردُّ فيهــا 

ــلام،  ــام الإس ــى اته ــوا ع ــن دأب ــتعماريين الذي ــيين الاس ــتشرقين والسياس ــبهات المس ــى ش ــام ع كويلي

فضــلًا عــن تقنياتــه الحجاجيــة والخطابيــة في دعــوة غــر المســلمين.

ــة، ويدافــع  ــة العثماني ــام يعمــل جاهــدًا عــى ربــط هــؤلاء المســلمين الجــدد بالدول  كان كويلي

د  ــدِّ ــت ته ــات أخــرى كان ــام شرعي ــة أم ــة العثماني ــة الخلاف عــن مــشروع الوحــدة الإســلامية وشرعي

ــد )1843-1885م(  ــد أحم ــا محم ــى زعيمه ــي ادَّع ــودان الت ــة في الس ــة المهدي ــل الحرك ــا، مث مقامه

المهديــة، ومــن بعــده خليفتــه عبــد اللــه التعايــي )1846-1899م(، ورغــم انتقــاد كويليــام للمهديــة 

د مقــام الخلافــة ومــن ثـَـمَّ تفــكِّك نســيج الأمــة، ووحدتهــا وعــدم مطابقتهــا لمــا جــاءت  كفكــرة تهــدِّ

بــه الآثــار النبويــة بخصــوص المهــدي وســماته وزمنــه، فإنــه دافــع عــن الحركــة في مواجهــة الاحتــلال 

البريطــاني، وأصــدر في ســبيل ذلــك فتــوى جريئــة في هــذا المقــام، تســبَّبت في انتقــاد الإنجليــز ومَــن 

شــايعوهم مــن بعــض علــماء الهنــد الذيــن اتهمــوه بالجهــل وعــدم معرفــة الديــن.

تناولــت ورقــة آيديــن بــرام أيضًــا دور عبــد اللــه كويليــام في القــارة الإفريقيــة وارتباطــه بالحركات 

الصوفيــة في ليبيــا والمغــرب مثــل الشــاذلية والسنوســية والتيجانيــة وغرهــا، كــما تنــاول أدواره كممثلّ 

ــا، ومشــاركته في بعــض المراســم في  ــاح بعــض أهــم مســاجد نيجري ــد في افتت ــد الحمي للســلطان عب

فرنســا كإمامتــه لجنــازة الصحفــي أحمــد فــارس باعتبــاره الممثــل الشــخصي للســلطان عبــد الحميــد.



عبد الله كويليام
"شــيخ الإســلام" الأول والأخير للدولــة العثمانية 
في بريطانيا ومؤسّــس معهد ليفربول الإســلامي 18

ــد  ــام بعــد عــام 1909م، فق ــه كويلي ــد الل ــاة عب ــك الطــورَ الأخــر مــن حي ــة كذل ــت الورق تناول

ــص شــخصية بريطانيــة مســلمة كانــت قــد توفيــت في عــام 1912م، وهــي شــخصية هــري دو  تقمَّ

ليــون أو هــارون دو ليــون، وتــارة كان يلقــب نفســه مصطفــى دو ليــون؛ ليُخفــي نفســه عــن أنظــار 

ــد كل متعاطــف مــع الدولــة العثمانيــة إبــان الحــرب العالميــة الأولى  الأمــن الإنجليــزي الــذي كان يترصَّ

)1914-1918م(، كــما غــرَّ كويليــام مقــر ســكنه وبــدأ نشــاطاً جديــدًا في العاصمــة البريطانيــة لنــدن 

متعاونًــا مــع شــخصيات أســلمت حديثـًـا كان لهــا دور في تأســيس "الجمعيــة الإســلامية البريطانيــة". 

ــة كمحــامٍ  ــه المهني ــام في ذمت ــا كويلي ــمَ به ــي وُصِ ــم الت ــك مــع بعــض التُّهَ ــرام كذل ــدن ب ووقــف آي

ــمَ في عقيدتــه بأنــه  متلاعــب، أو في ذمتــه الماليــة أثنــاء إدارتــه لمعهــد ليفربــول الإســلامية، كــما اتُّهِ

ممــن دعــا إلى الاندمــاج بــين الأديــان فضــلًا عــن جهلــه بالإســلام، واســتطاع آيــدن أن يفــكِّك كل هــذه 

التُّهَــم ويكشــف مصادرهــا وفــق منهجيــة موضوعيــة ســليمة.

تميــزت دراســة الدكتــور آيديــن بالجمــع بــين المصــادر التركيــة ووثائــق الأرشــيف العثــماني التــي 

عــت بــين تقاريــر كان يبعثهــا قناصــل الدولــة العثمانيــة في مدينــة ليفربــول عــن كويليــام ومعهــد  تنوَّ

ليفربــول ونشــاطه العــام، وبــين المراســلات التــي كان يبعثهــا شــيخ الإســلام عبــد اللــه كويليــام بنفســه 

إلى إســطنبول، ســواء إلى شــيخ الإســلام فيهــا للاستشــارة الفقهيــة والدينيــة في مســائل كانت تستشــكل 

عليــه، أو إلى الســلطان وقــر يلــدز مبــاشرةً لنصحهــم وإخبارهــم بمســتجدات مهمــة تناولــت بعــض 

د أمــن الدولــة العثمانيــة. الشــخصيات الأرمنيــة التــي كانــت تهــدِّ

 كــما اتــكأ آيديــن عــى الســرة الذاتيــة التــي كتبهــا الأكاديمــي البريطــاني وأســتاذ الأديــان المقارنــة 

ــد  ــاة عب ــة: حي ــا الفيكتوري ــلام في بريطاني ــوان "الإس ــام 2010م بعن ــادرة في ع ــز، والص رون جيف

م إلى قــراء العربيــة في وقــت قريــب لأهميتهــا  اللــه كويليــام وأوقاتــه")25(، التــي نأمــل تتُرجــم وتقُــدَّ

ورصانــة محتواهــا، وقلــة المعــروض -بحســب مــا تتبعنــاه- عــن شــيخ الإســلام عبــد اللــه كويليــام في 

المكتبــة العربيــة.

ــه مؤلفهــا آيــدن بــرام دون  وبعــدُ، فقــد حرصــتُ عــى ترجمــة هــذه الدراســة ملتزمًــا بمــا خطَّ

ــصّ  ــتدعاها الن ــة اس ــن إضاف ــا كان م ــى، وم ــف المبن ــى، ويضُع ــلُّ بالمعن ــذي يخ ــرفي ال ــل الح النق

للتوضيــح وضعتــه بــين قوســين، ومــا كان مــن إضافتــي في الهوامــش أعقبتــه بكلمــة )المترجــم(، وأرجــو 

)25(  Ron Geaves, Islam in Victorian Britain The Life and Times of Abdullah Quilliam, Kube Publishing 
Limited, Leicestershire, united kingdom 2010.
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ــه وحــده، كــما أرحــب  ــة وقعــتُ فيهــا دون قصــد منــي؛ إذ الكــمال لل ــة زلَّ أن يغفــر لي القــارئ أي

بتصحيــح أي خطــأ وقعــت فيــه وإرســاله عــى الإيميــل الشــخصي المذكــور في الأســفل.

 وبعــدُ، فــإني أشــكر مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث عــى هــذا التعــاون الأول والمثمر إن شــاء 

ــز  ــور محمــد الشــامري، كــما أشــكر أخــي العزي ــه، وعــى رأســهم الأخ الدكت ــين في ــه وكل العامل الل

الدكتــور أحمــد محمــود إبراهيــم الــذي حــرص عــى أن يخــرج هــذا العمــل إلى النــور، واللــه تعــالى 

نســأله أن يعلِّمنــا مــا ينفعنــا، وأن ينفعنــا بمــا علَّمنــا، وأن يجعلــه مــن العمــل الصالــح الباقــي.

محمد شعبان أيوب

باحث ومؤلف في التاريخ والحضارة الإسلامية

في 9 يونيو 2023م، جامعة إرجيس - تركيا

Shaheen.daraamy@gmail.com
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عبد الله كويليام 

"شيخ الإسلام" الأول والأخير للدولة العثمانية في بريطانيا ومؤسّس معهد 
ليفربول الإسلامي

آيدن برام

ـــص ملخَّ

ــر  تتنــاول هــذه الدراســة الســرة الذاتيــة المختــرة لوليــام هــري كويليــام، وهــو محــامٍ ومفكّ

متنــوّر مــن الطبقــة الوســطى الإنجليزيــة اعتنــق الإســلام في بريطانيــا إبــان الحقبــة الفيكتوريــة)26(، 

ى  ــا تحــت مســمَّ ــام به ــي ق ــة الت ــة والدولي ــات المحلي ــا إســلامه، والفعالي ــاول في تضاعيفه ــما نتن ك

الدعــوة إلى الإســلام وتمثيلــه. والحــقُّ أن كويليــام الــذي كان لــه النصيــب الأوفى في اعتنــاق العديــد 

ــول،  ــة ليفرب ــأه في مدين ــذي أنش ــلامي ال ــد الإس ــجد والمعه ــلال المس ــن خ ــلام م ــز للإس ــن الإنجلي م

ليشــكِّل ســابقة لافتــة في تجســيد الإســلام في بيئــة مســيحية لم تكــن تتصــوَّر أن يــأتي الإســلامُ إلى عقــر 

دارهــا، ومــن ثَــمَّ كيفيــة توجيــه هــذا الديــن وتأثــره في محيطــه الجديــد والمنــاوئ.

ولقــد بــدأ مجتمــع المســلمين الجــدد الصغــر عــددًا بزعامــة كويليــام وأصدقائــه في نهايــات القــرن 

ــا مــن مركزهــم الناشــئ "معهــد ليفربــول"، حيــث  التاســع عــشر وبدايــات القــرن العشريــن انطلاقً

تنوعــت أنشــطتهم المحليــة والإقليميــة، واســتطاعوا بنجــاح كبــر لفــتَ أنظــار المســلمين في جميــع 

أنحــاء العــالم آنــذاك. وبفرمــان مــن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني )1876-1909م( حمــل كويليــام 

لقــب "شــيخ الإســلام" في الجــزر البريطانيــة لأول وآخــر مــرة!

ومــما يلفــت النظــر أن عبــد اللــه كويليــام حــاول تفســر الإســلام في إطــار عِرقــي وثقــافي خالــفَ 

فيــه البعــض، وقــد جــرتّ عليــه هــذه المحــاولات انتقــادات كثــرة؛ فمِــن فئــة اتهمتــه بأنــه مُبتــدع 

تــه جاسوسًــا يعمــل عامــدًا عــى تشــويه الإســلام، وبــين هــؤلاء وأولئــك تنتهــي  ضــال، إلى أخــرى عدَّ

ــل في حقيقــة هــذه الادعــاءات. هــذه الدراســة بالوقــوف والتأمُّ

(26)  العصر الفيكتوري هو العصر الذي يرجع إلى فترة حكم الملكة فيكتوريا الأولى، من 20 يونيو 1837م حتى وفاتها في 22 يناير 1901م. 
)المترجم(
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المقدمـــة 
شــيخ الإســلام عبــد اللــه كويليــام أفنــدي مــن الشــخصيات الإنجليزيــة المهمــة التــي ذكُـِـرت بكــرة 

في الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــشر؛ ذلــك أن الرجــل كان مُشــيدًا بفضائــل الدولــة العثمانيــة 

وثقافتهــا، مغرمًــا بهــا قــولًا وعمــلًا، ومــن غرامــه بالدولــة العثمانيــة كان يلبــس عــى الــدوام الملابــس 

القريبــة الشــكل والهيئــة مــن العثمانيــين حينــذاك؛ فــكان يحــرصُ عــى وضــع الطربــوش فــوق رأســه، 

مثقلــة بزتّــه بالنياشــين والميداليــات التــي أهداهــا إليــه الســلطان عبــد الحميــد الثــاني.

كان كويليــام يعيــشُ في إنجلــترا إبــان الحقبــة الفيكتوريــة، ولا ســيما في مدينتــه ليفربــول التــي 

دة الجوانــب والمواهــب، فبينــما انكــبَّ عــى مســلكه في المحامــاة،  تمتَّــع فيهــا بشــخصية مركَّبــة متعــدِّ

كنــتَ تــراه مهتــماًّ بعلــوم الأحيــاء والطبيعــة وغرهــا مــن الأنشــطة العلميــة الأخــرى، ثــم إنــه مــا 

 )the Faith of Islâm( "فتــئ يعتنــق الإســلام إلا ويعكــفُ عــى كتابــه الأول "اعتقــاد الإســلام

بحماســة كبــرة، وقــد لاقــى هــذا الكتــاب انتشــارًا واســعًا في إنجلــترا وخارجهــا، وترُجــم إلى العديــد 

مــن اللغــات الأخــرى. ولــن نجــح كويليــام بنشــاطه الكبــر، وأســلوبه الدعــوي الجــاذب في اعتنــاق 

الكثــر مــن الإنجليــز للإســلام، فقــد نجــح الرجــل أيضًــا في تأســيس معهــد ليفربــول الإســلامي، وإنشــاء 

ــان  ــت هات ــالم الإســلامي"، وتمكَّن ــلال" و"الع ــين باســم "اله ــين أكاديميت ــة أســبوعية، ومجلت صحيف

ــان مــن بلــوغ الآفــاق، وذيــوع الانتشــار، فــكان يقرؤهــما آلاف مــن المســلمين حــول العــالم.  المجلت

والحــقُّ أن هــذه الجهــود الكبــرة التــي قــام بهــا كويليــام بالتعريــف بالإســلام لم تغَِــب عــن ناظــري 

ــيخ  ــب "ش ــه بلق ــام وتكليف ــه كويلي ــد الل ــف عب ــرر تشري ــذي ق ــاني ال ــد الث ــد الحمي ــلطان عب الس

ــا،  ــد إلى إفريقي ــه أنظــار المســلمين مــن الهن ــام إلي الإســلام"، وبهــذه الصفــة الجديــدة جــذب كويلي

وأمــى نموذجًــا يحُتــذى بــه، ولا ســيما للأقليــة المســلمة التــي كانــت تعيــش في أســتراليا ونيوزلنــدا.

 وفيــما عــدا رســالة الماجســتر التــي كُتبــت في جامعــة مرمــرة بإســطنبول في عــام 2009م، والتــي 

ــا رصينًــا يتنــاول ســرة هــذا  تناولــت حيــاة عبــد اللــه كويليــام)27(، فإننــا لا نــكاد نجــد عمــلًا أكاديميًّ

الرجــل في المصنَّفــات التركيــة الأخــرى. وحــين كنــتُ عاكفًــا عــى كتابــة هــذه الدراســة، نـُـشرت مقالــة 

)27(  Bk. Muhammed Recai Çiftçi, Muhtedî Abdullah Henry Quilliam'ın 'Dîn-i Islâm' Adlı Eserinin ve 
Makalelerinin Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi, )Yüksek Lisans Tezi( Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009.
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بعنــوان "عبــد اللــه كويليــام وجمعيــة ليفربــول الإســلامية")28(. ورغــم هــذا الجهــد، فــلا أزال أرى 

أن تأثــر الرجــل عــى المســتويين المحــي في بريطانيــا والــدولي ووظيفتــه الاســتثنائية التــي كلَّفــه بهــا 

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني "شــيخ الإســلام" لم يتُنــاول بصــورة مَرضْيــة؛ ولهــذا هدفــت دراســتنُا 

ــه في إطــار هــذه الوظيفــة الخطــرة التــي  ــام وأعمال ــه كويلي ــد الل ــبْرِ أفــكار شــيخ الإســلام عب إلى سَ

تقلَّدهــا، وكيفيــة اســتغلاله لهــا؛ وكــذا دوره المرمــوق والمهــم في إطــار سياســة "الجامعــة الإســلامية" 

التــي انتهجتهــا الدولــة العثمانيــة أمــلًا في تخليــص الأمــة الإســلامية الواقعــة تحــت براثــن الاحتــلال 

آنئــذ.

وإنــه ليحدونــا الأمــل أن تكــون هــذه الدراســة إضافــة مهمــة للمؤلفــات والببليوغرافيــا الأكاديمية 

التركيــة؛ ذلــك أننــا اعتمدنــا عــى المصــادر الأوَّليَّــة التــي خطَّهــا عبــد اللــه كويليــام بيديــه مثــل كتابــه 

"اعتقــاد الإســلام" ومقالاتــه المنشــورة في "الهــلال" و"العــالم الإســلامي"، كــما رجعنــا إلى الكتــاب 

الــذي نــشره رون جيفيــز في إنجلــترا عــام 2010م عــن ســرة حياتــه)29(، ثــم اعتمادنــا ودراســتنا المكثفة 

للوثائــق المحفوظــة في الأرشــيف العثــماني بمقــر رئاســة الــوزراء التركيــة.

قصة حياة عبد الله كويليام وإسلامه  .1

ــدارس  ــول)30(، وفي م ــة ليفرب ــترام في مدين ــة والاح ــن النباه ــدر م ــى ق ــة ع ــام لعائل ــدَ كويلي وُلِ

لي بنجــاح، واســتطاع الحصــول عــى العديــد  ــن مــن إتمــام تعليمــه الأوَّ تلــك المدينــة ومحيطهــا تمكَّ

ــات  ــبب صعوب ــره وبس ــن عُم ــشرة م ــابعة ع ــزال في الس ــما كان لا ي ــر. وبين ــهادات التقدي ــن ش م

ــلَّم هــذه الوظيفــة. ولــي  ــذاك، التحــقَ بمكتــب محامــاة كمبتــدئ عــى أول سُ ــه حين ــة واجهت مالي

ــام راديكلــف"  ــاء دراســته، عمــل في عــام 1873م في شركــة "ســميث وولي ــن مــن مواجهــة أعب يتمكَّ

ــرة-  ــه المعيشــية هــذه الم ــي حاجات ــي يكف ــه -ل ــت ذات ــل في الوق ــما عم ــنوات، ك ة خمــس س ــدَّ م

 Good(و )The Porcupine( :مراســلًا للعديــد مــن وســائل الإعــلام والصحــف المحليــة آنــذاك مثــل

Templar( و)Liverpool Albion(. وكان نجاحــه في هــذه الوظائــف التــي تقلدهــا ســبباً في دعوتــه 

إلى اســتكمال تحصيلــه دراســة القانــون لــدى شركتــه "ويليــام راديكلــف"، ولاحقًــا في مــدارس عِــمادة 

)28(  Bk. Akıncı, Barbaros, William Henry Quilliam ve Liverpool İslâm Cemiyeti, VAKANÜVIS Uluslar-
arası Tarih Araştırmaları Dergisi/ International Journal of Historical Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 2, 
Güz/Fall 2016.

)29(  Geaves, Ron,Islam in Victorian age: The Life and Times of Abdullah Quilliam, Markfield, Kube, 2010.

(30)  وُلِدَ وليام هنري كويليام في إبريل من عام 1856م، في 10 شارع إيليوت بمدينة ليفربول الإنجليزية. )المترجم(
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بلديــة ليفربــول، ثــم تمكَّــن أخــراً -في عــام 1878م- مــن التخــرج والحصــول عــى لقــب "محــامٍ"، بيــد 

ــه اســتمر في أداء عملــه مراســلًا ومحــررًا في العديــد مــن وســائل الإعــلام)31(. أن

 ،)Temperance( ــدال ــة الاعت ــام بحرك ــة ويلي ــت عائل ــة، ارتبط ــة والديني ــة الأخلاقي ــن الناحي م

ــد  ــرة الخمــور)32(، وق ــوا عــى أنفســهم معاق ــين المســيحيين ممــن حرمّ وهــي مجموعــة مــن المؤمن

ــد  ــة ويســليان)wesleyan methodist church( )33(. وق ــة بالكنيســة الميثودي ارتبطــت هــذه الحرك

شــارك ويليــام في اجتماعــات أعضــاء حركــة الاعتــدال في سِــنّ مبكّــرة وهــو لمــا يــزل في الســابعة مــن 

ــور  ــرة الخم ــن معاق ــاع ع ــزات الامتن ــن مي ــا ع ــا، منافحً ــا مفوّهً ه خطيبً ــا شــاهد جــدَّ ــره، وفيه عم

ــر، واعــترف في بعــض  ــاءات في نفســه أيمــا تأث ــرت هــذه اللق ــد أثّ ــا والآخــرة، وق ــين في الدني للمؤمن

ــك  ــد تل ــلأ في أح ــام الم ــه أم ــد قطع ــد كان ق ــى وع ــاءً ع ــطُّ بن ــر ق ــشرب الخم ــه لم ي ــه أن مؤلفات

الاجتماعــات)34(. وليــس ثمــة شــكٌّ لدينــا أن مثــل هــذه الخصيصــة تعَُــدُّ مــن أوضــح الــدلالات عــى 

ــذاك. ــل إســلامه حين ــة المســيحية قب ــه المحلي ــدة في بيئت ــه كان شــخصية فري أن

ــة ليفربــول وضواحيهــا، انخــرطَ بــدور نشــط في حركــة  وفي ســنوات دراســته الجامعيــة في مدين

ــور والكحــول في  ــرة الخم ــري والعمــي ظاهــرة معاق ــى المســتويين الفك ــك، وواجــه ع ــدال تل الاعت

المدينــة، كــما تحمّــل عــبء مهمــة إرشــاد الجماهــر وتوعيتهــم في هــذا الميــدان، وفي ثمانينيــات القــرن 

ة أمــام دعــم كنائــس الأغلبيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكية  التاســع عــشر أدان ويليــام ووقــفَ بشــدَّ

بســبب اســتمرار التفرقــة العنريــة ونظــام العبوديــة الــذي كان لا يــزال ســارياً منــذ القــرن الســابق، 

ــادة  ــن مــن الوصــول إلى قي ــك تمكَّ ــة، وبفضــل ذل ــا عــن حقــوق الطبقــة العامل ــا مدافعً ــراه أيضً ون

العديــد مــن الغُــرف التجاريــة. وسرعــان مــا أصبــح ويليــام مــلء الســمع والبــر في مجــال الحقــوق 

ــا  ــت قضاي ــا كان ــبوعيًّا، بعضه ــة أس ــين 30 إلى 40 قضي ــا ب ــن م ــع ع ــه كان يتراف ــى إن ــون، حت والقان

ــدة)35(. جنائيــة معقَّ

)31(  Geaves, a.g.e., s. 24

(32)  نشأت حركة الاعتدال في إبان القرن التاسع عشر في الدول الإسكندنافية والناطقة بالإنجليزية، ولا سيما التي تدين بالبروتستانتية، ودعت 
إلى الاعتدال في المعاملات، والامتناع التام عن شرب الخمور. )المترجم(

(33)  الكنيسة الميثودية أو المنهاجية: طائفة مسيحية ظهرت في القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة وانتشرت في بريطانيا ولها وجود في 
العديد من دول العالم اليوم. )المترجم(

)34(  Geaves,s. 26.

)35(  Ae., s. 31.
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وفي تلــك الأثنــاء كانــت المذاهــب الداروينيــة والوضعيــة تلقــى رواجًــا واســعًا، وتأثــراً كبــراً بــين 

الطبقــة الوســطى المثقفــة في بريطانيــا. وقــد جادلــت تلــك المذاهــب بــأن المعرفــة العلميــة -ســواء 

كان مصدرهــا الإنســان أم الطبيعــة- ليــس للديــن تأثــر فيهــا ألبتَّــة. والحــقُّ أن كويليــام لم ينجــذب 

مطلقًــا إلى هــذه التيــارات الفكريــة، بــل عــى النقيــض مــن ذلــك فإننــا عنــد إنعــام النظــر في خطاباته 

ومقالاتــه -ولا ســيما بعــد إســلامه- ســنلحظُ إيمانــه العميــق بــأن الإســلام قــادر عــى تقديــم الحلــول 

الناجعــة للأزمــات الإنســانية المعــاصرة، ولهــذا الســبب سنكتشــفُ الــسرَّ الكامــن وراء اعتناقــه الإســلام 

حــين يقــول: "إن تعاليــم القــرآن الكريــم تدعــم بصــورة قاطعــة المكتشــفات العلميــة الحديثــة؛ وإذا 

ــا المحــدودة عــن  ــة ومعرفتن ــة أخــرى فســنجد أن المكتشــفات العلمي ــن زاوي ــا م ــا إليه نحــن نظرن

ــد لتزيــد مــن رهبــة الإنســان ووجلــه أمــام هــذا  الخالــق جــلَّ شــأنه في هــذا الكــون الفســيح والمعقَّ

الإلــه العظيــم")36(.

ســتوفرّ الرحــلات التــي قــام بهــا كويليــام إلى الجزائــر والمغــرب في عــام 1882م الفرصــة الســانحة 

لــه للتعــرف عــى الإســلام مــن قـُـرب، فبنــاء عــى توصيــة الطبيــب المعالــج الــذي نصحــه بالاســتجمام 

ــة  ــرى، مدين ــدوة الأخ ــزور الع ــه أن ي ــت نفس ــام في الوق ــارق)37(، أحــبَّ كويلي ــل ط ــة في جب والراح

طنجــة المغربيــة في الجنــوب، ومــن ثـَـمَّ ركــب العبّــارة، وبينــما هــو عــى متنهــا لاحــظ مجموعــة مــن 

لاء مــن البحــر إلى مــن العبّــارة، ثــم يأخــذون في الوضــوء والصلاة  الحجّــاج المغاربــة ينقلــون المــاء بالــدِّ

في طمأنينــة وخشــوع لم يعكّــر صفوهــا لا اضطرابــات الســفينة وتقلبّهــا ولا ضربــات الريــاح المتتابعــة، 

وقــد لفتــت هــذه الحالــة الإيمانيــة انتبــاه كويليــام؛ إذ أراد أن يقــف بصــورة مفصّلــة عــى مــا كانــوا 

ــب في  ــراه يصُاح ــبب ن ــه الس ــين؛ ولعل ــعين متبتل ــم خاش ــذي يجعله ــن ال ــذا الدي ــه، وه ــون ب يقوم

ــالي جالســين عــى  ــما هــم في إحــدى اللي ــة، وبين ــماًّ بالإنجليزي ــة طنجــة رجــلًا مُســلمًا كان مُل مدين

قهــوة مــن قهــاوي المدينــة انضــمَّ إليهــم يهــودي، فاســتغلَّ المتحــدث المســلم هــذا الحضــور ثــم مــا 

فتــئ يقــول: 

"دعــوني أخبركــم بالمزيــة التــي تعكــس خصائــص الأديــان الثلاثــة التــي نمثلّهــا نحــن الحاضريــن 

)36(  Ae., s. 39.

(37)  إذا كان جيفز في كتابه قد ادَّعى أنه لم يعثر عن أي سجل مَرضي لكويليام، فإننا نرى بجلاء من ترجمة محمد أسد لكتاب "دين الإسلام" 
إلى التركية العثمانية، ولا سيما في فصل "السيرة الذاتية للمؤلف"، أن كويليام كان قد أصُيب بمرض جعله طريح الفراش قرابة العام، 

ومن ثمََّ نصحه طبيبه بالذهاب إلى الاستجمام والراحة في جنوب إسبانيا.
bk. Çiftçi, a.g.e.; Krş. Gilliat-Ray, S., Muslims in Britain, An Introduction, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press., Cambridge, 2010, s. 39.
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جميعًــا: نعلــمُ أن الأنبيــاء رسُــل جــاؤوا بتبليــغ الرســالات والشرائــع التــي أنزلهــا اللــه لإســعاد البشرية، 

ــاء لتحقيــق هــذه  ــن جــاء بعدهــم مــن الأنبي ــم عليهــم الســلام ومَ ــوح وإبراهي ولقــد جــاء آدم ون

ــة واحــدة، وحــين  الغايــة العظيمــة، وقبــل أن يصبــح النــاس يهــودًا ومســيحيين ثــم مســلمين، كانــوا أمَُّ

ــة  ــه بطبيع ــانية اتبّع ــر للإنس ــق الخ ــالات، وتحقي ــذه الرس ــد ه ــلام لتجدي ــه الس ــيح علي ــاء المس ج

الحــال أولئــك الذيــن افترقــوا عــن اليهوديــة؛ إذ إن المســيحية في زمــن عيــى عليــه الســلام كانــت 

ة وتصديقًــا للرســالات الســابقة، وفيــما بعــدُ جــاء محمــد صــى  الطريــق الصحيــح، وهــي الأكــر جــدَّ

اللــه عليــه وســلم هاديـًـا ومبــشرًّا للإنســانية كلهــا إلى صراط اللــه المســتقيم، وكــما افــترقَ المســيحيون 

مــن قبــلُ عــن اليهوديــة والأديــان التــي ســبقتها، فقــد قــام مــن أســلموا بالأمــر عينــه حــين فارقــوا 

أديانهــم القديمــة؛ ولــن أخــذت المســيحية عــن حــقّ طريقًــا مفارقـًـا لليهوديــة أقــرب لمقصــود الوحــي 

ومراميــه؛ فكذلــك فعــل الإســلام؛ ذلــك أن رســالته أقــرب عهــدًا بالســماء مــن اليهوديــة والمســيحية، 

وهــو الوحــي الإلهــي الخاتــم والمهيمــن إلى يــوم القيامــة")38(. 

كويليــام المســتمع بإنصــات إلى حجــج صديقــه المســلم كان يجــدُ في قــرارة نفســه منطقيــة لهــذا 

الطــرح: أنــه لا يتعــارض مــع معتقداتــه التــي آمــنَ بهــا، ولا شــكَّ أن هــذا الحجــاج العقــي والمقــارن 

ــاب  ــا كت ــم، وأيضً ــرآن الكري ــر للق ــة تفس ــى مُطالع ــكاف ع ــه إلى الاعت ــة دفع ــان الثلاث ــين الأدي ب

المــؤرخ البريطــاني تومــاس كارليــل "الأبطــال")39(، وحينــما عــاد إلى إنجلــترا أمــى تفكــره مثقــلًا أكــر 

بالوســيلة الناجعــة التــي يجــب أن ينتــشر بهــا هــذا الديــن بــين الغربيــين. لقــد كان مُــدركًا أن ثمــة 

ــخت عــن الإســلام بــين الإنجليــز مــن قِبَــل أيديولوجيــين ومســتشرقين مناهضــين  صــورة مشــوَّهة ترسَّ

لهــذا الديــن منــذ قــرون، ومــن ثَــمَّ علــم أنــه مــن العبــث أن يدعــوَ إلى الإســلام بــين هــؤلاء القــوم 

بطريقــة تقليديــة تنفّرهــم أكــر مــما تقرّبهــم إليــه)40(.

ــر  ــن حظ ــين ع ــة المدافع ــه في "جمعي ــلال عضويت ــن خ ــر؛ فم ــلكًا آخ ــذ مس ــراه يتخ ــذا ن وله

الكحوليــات" وحرصــه عــى حضــور اجتماعاتهــا الدوريــة، كان يتناول بصــورة تدريجية فطِنــة الحديث 

)38(  Quilliam, Abdullah, Half a century of Islam in England, )Şeyhu’l-İslâm Abdullah Quilliam tarafından 
Mısır’da Genç Müslüman Birliği Merkezinde 2 Ağustos 1928’de vermiş o lduğu konferans.( Bk. www.
abdullahquilliam.com )20 Temmuz 2016(.

والانبعاثات  التاريخ  بتفسير  عُرفوا  الذين  الكتَّاب  أشهر  من  بريطاني مشهور.  فيلسوف ومؤرخ  )1795-1881م(:  كارلايل  توماس    (39)
ة. كما عُرف  ة العالية لدى بطل يظهر في تلك الأمَُّ د أن تقدُّم الأمُم انعكاس وتطور للهمَّ الحضارية على أساس جهود الأبطال، فهو يؤكِّ
عن كارلايل موقفه الإيجابي المنصف من الدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعدُّه من أبرز الأبطال في التاريخ، وقد 

خصّص له ثاني فصول كتابه "الأبطال". )المترجم(

)40(  Quilliam, Abdullah, Half a century of Islam in England.
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عــن ســرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وديــن الإســلام مــن خــلال آخــر الإحصائيــات العلميــة أو 

التركيــز عــى النقــاط المثــرة للإعجــاب في هــؤلاء القــوم. فعــى ســبيل المثــال، في أحــد اجتماعاتهــم 

بــون"، تكلَّــم كويليــام في ثنايــا حديثه  ــب والمتعصِّ عــام 1887م، وفي محــاضرة ألقاهــا بعنــوان "التعصُّ

عــن مخــترع القــوة البخاريــة "ستيفنســون"، والرائــد الحقوقــي والبرلمــاني "ويلبرفــورس")41(، وهــما مــن 

ــك بهــا، وواجهــا في ســبيل دعوتهــما تلــك التحديــات بثبــات  أكــر الغربيــين هجومًــا للعبوديــة والتمسُّ

وقــوة، ثــم إنهــما أضافــا بمنجزاتهــم العلميــة للإنســانية الكثــر، وانطلاقًــا مــن ســرة هذيــن الرجلــين 

اســتغلَّ الحديــثَ ليُعــرج بالــكلام عــن الميــزات والإصلاحــات الكــبرى التــي جــاء بهــا الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم قبــل اثنــي عــشر قرنًــا خلــت)42(.

ــه، وقــد أراد اســتغلال  ــه وقــوة حجت ــام أنظــار الصحفيــين ببلاغت ــه تلــك جــذب كويلي وفي ندوت

حضورهــم لــي ينــشروا خطابــه بتمامــه، وأعلــن أنــه لــن يســمح بإعطــاء الإذن لأي صحفــي مــا لم 

ينــشر حديثــه كامــلًا غــر منقــوص، وبالفعــل وافقــت بعــض الصحــف عــى شرطــه، بيــد أن كثــراً 

د نفــوذ المســيحية في عقــر  مــن قساوســة ليفربــول الذيــن رأوا في دعوتــه وحديثــه خطــراً ماثــلًا يهــدِّ

ــص مُخــلّ  دارهــا، وخوفـًـا مــن هجــران النــاس دينهــم، أرغمــوا معظــم الصحــف عــى نــشر مجــرد مُلخَّ

لخطــاب كويليــام حُــذف منــه عمــدًا كل مــا ذكــره عــن محمــد صــى اللــه عليــه وســلم)43(.

عــى أن هــؤلاء الصحفيــين الذيــن انتهكــوا اتفاقهــم مــع كويليــام، نســوا أنهــم أمــام محــامٍ مخضرم 

قلَّــما خــسر قضيــة مــن قبــل؛ ولهــذا أرســل إليهــم تحذيــراً شــديد اللهجــة يخبرهــم فيــه أنهــم يجــب 

أن يكونــوا عــى يقــيٍن تــامٍّ بأنــه ســيقوم ببــدء الإجــراءات القانونيــة ضدهــم إذا لم ينــشروا خطابــه 

كامــلًا دون إخــلال أو اختصــار وفقًــا لاتفاقهــم؛ وأمــام هــذا الوعيــد نــشرت الصحــف خطابــه كامــلًا، 

ــد  ــى ي ــا ع ــلام في بريطاني ــوة إلى الإس ــميًّا للدع ــينًا رس ــه تدش ــي تناولت ــار الت ــه والأخب ــدَّ خطاب وعُ

وكويليــام. 

بــون"،  ــب والمتعصِّ وفي تلــك المحــاضرة أيضًــا التــي ألقاهــا في 17 يونيــو 1887م بعنــوان "التعصُّ

(41)  ويليام ويلبرفورس )1759-1833م(: سياسي وبرلماني بريطاني وحقوقي، وأحد أشهر المدافعين عن حركة إلغاء الرق. )المترجم(

)42(  Quilliam, W. Henry, Fanatics and Fanaticism: a lecture, At the Vernon Temperance Hall, Liverpool, 
T.Dobb & Co., Printers, 229, Brownlow Hill, 1890.

)43(  Quilliam, Abdullah, Half a century of Islam in England.
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أعلــنَ عــى المــلأ رســميًّا إســلامه ليُصبــح اســمه الجديــد عبــد اللــه)44(، حتــى إنــه ذكــر أنــه في اليــوم 

الســابق لهــذا المؤتمــر لم يكــن أحــدٌ غــره قــد اعتنــق الإســلام قــطُّ أو وُلـِـدَ ونشــأ مســلمًا في بريطانيــا، 

 Elizabeth( وإليزابيــث مــوراي كاتــس )Djem Ali Hamilton( )45(وكان جــم عــي هاملتــون

Murray Cates( -التــي تســمّت لاحقًــا باســم فاطمــة- مــن أكــر الحاضريــن طرحًــا للأســئلة حــول 

الإســلام. والحــقُّ أن قــوة حجــج كويليــام وأســلوبه الدعــويّ الــذكيّ المتــماشي مــع هــذه البيئــة الغربيــة 

كان لهــما الفضــل في جعلهــما أول المهتديــن)46(.

تأسيس معهد ليفربول الإسلامي  .2

ســنقف في هــذا القســم مــع أول مؤسســة ممثِّلــة للإســلام في الأراضي البريطانيــة في القــرن التاســع 

ــة،  ــات التــي أســهمت فيهــا هــذه المؤسســة المحلي ــن الأنشــطة والفعالي عــشر، كــما ســنتناول بتمعُّ

وكيــف مثَّلــت المســلمين والمهتديــن الجــدد في وســائل الإعــلام المحليــة والعالميــة.

ــس معهــد ليفربــول الإســلامي في عــام 1889م، في واحــدة مــن أكــر المــدن والموانــئ البريطانية  تأسَّ

ازدحامًــا وحيويــة إبــان عــر الثــورة الصناعيــة، هنالــك في الشــمال الغــربي مــن إنجلــترا حيــث زاويــة 

المثلــث التجــاري)47( بــين قــارات أوروبــا وأمريــكا وإفريقيــا فتُــح هــذا المعهــد ليصبــح بوابــة بريطانيــا 

ل اســم  عــى البلــدان الإســلامية التــي كانــت تســتعمرها، وفي الوقــت الراهــن وعــى الرغــم مــن تبــدُّ

هــذا المعهــد إلى مجتمــع عبــد اللــه كويليــام )Abdullah Quilliam Society()48(، فإننــا نلاحــظ أن 

)44(  Geaves, a.g.e., s. 69

(45)  طبقاً لما ذكره جم علي هاملتون، فقد كان كويليام يتلقى ردود فعل عنيفة حين كان يتناول أوجه قصور القيم الأخلاقية في المجتمع 
المسيحي، ورغم ذلك كان معظم الناس يأتون للاستماع إلى ندوات هذا المحامي الشهير الذي نال شهرته من نجاحه الكبير في كسب 
معظم قضاياه أمام المحاكم، وفي السنوات الأولى التي تلت إنشاء المسجد والنُّزل اللذين أشرف على بنائهما في عام 1887م، كانت قاعة 
المؤتمرات تغصُّ بالقادمين الغاضبين، وكان على كويليام أن ينتظر ساعة كاملة بسبب الضجيج وصيحات الاستهجان والغضب قبل أن يبدأ 
حديثه قائلًا: أنا الآن صاحب الحق في الكلام بعدما أبديتم غضبكم واستهجانكم. فتهدأ القاعة وكأن على رؤوسهم الطير، ثم يأخذ في الشرح 
والخطاب العذب الذي يجذب الألباب، ويسُكت الخصوم، وفي نهاية المحاضرات كنتَ ترى هؤلاء الغاضبين من قبلُ يأتون مصافحين 

كويليام، معبرّين عن رضاهم، بل إن بعضهم كان يعلن اعتناقه للإسلام على الملأ.
Bk. Geaves, a.g.e., s. 61-2

)46(  Quilliam, Half a century of Islam in England.
على الرغم من ادعّاء كويليام أنه أولُ من أسلم من الإنجليز؛ فإن اللورد ستانلي من ألدرلي )Lord Stanley of Alderley( الذي كان 

يعمل دبلوماسيًّا في السفارة البريطانية في إسطنبول سبقه في اعتناق الإسلام عام 1859م، وكان ممن غشي مسجد ليفربول أيضًا.
bk. Jamie Gilham, Britain’s First Muslim Peer of the Realm, Journal of Muslim Minority Affairs, 2013: v. 

33, no 1, 93-110, s. 97.

)47(  O. Sykes et al./A city profile of Liverpool, Cities 35)2013( 299 -318, s. 308.

)48(  www.abdullahquilliam.com )10.05.2016(.



عبد الله كويليام
"شــيخ الإســلام" الأول والأخير للدولــة العثمانية 
في بريطانيا ومؤسّــس معهد ليفربول الإســلامي 28

تأثــره لا يــكاد يقُــارن بــدوره العالمــي الســالف الــذي كان ينهــضُ بــه "معهــد ليفربــول الإســلامي"، 

ســه ويليــام هــري كويليــام )1856-1932م(،  ويبــدو مــن الجــي أن الســبب في ذلــك يعــود إلى مؤسِّ

ــع بشــخصية كاريزميــة قادمــة مــن الطبقــة الوســطى الإنجليزيــة؛ إذ  هــذا المحامــي الفــذّ الــذي تمتَّ

ــة نجاحــه وازدهــاره وانتقــال تأثــره مــن المحليــة إلى العالميــة. شــهد المعهــد في عــره قمَّ

ــد أســهم هــو  ــام ق ــو 1887م كان كويلي ــول شــهر يولي ــز، فبحل ــف ســرته رون جيف ــا لمؤل وطبقً

وثلاثــة مــن الأعضــاء الآخريــن في إنشــاء المؤسســات الأولى التــي ســتمثِّل الإســلام في بريطانيــا، وهــي: 

"معهــد ليفربــول الإســلامي" و"اتحــاد المســلمين البريطانيــين"، ومــع هــذا وبرغــم الجــدل الدائــر بــين 

الباحثــين حــول مــا إذا كانــت المؤسســات الإســلامية الأولى عــى الأراضي البريطانيــة كانــت في ليفربــول 

ــطت في  ــة، ونش ــا للعامَّ ــت أبوابه ــلامية فتح ــة إس ــد أن أول مؤسس ــز يؤك ــإن جيفي ــدن، ف أم في لن

الدعــوة إلى الإســلام كانــت في مدينــة ليفربــول، أمــا مســجد ووكينــغ )Woking Mosque( الواقــع في 

واحــدة مــن أحيــاء جنــوب لنــدن فإنــه افتتــح رســميًّا في عــام 1889م)49(. 

ونظــراً لارتفــاع أعــداد المتردِّديــن والأعضــاء عــى معهــد ليفربــول الإســلامي إلى 12 عضــوًا، فقــد 

اضطــروا إلى الانتقــال مــن قاعــة فــرون )Vernon Hall( إلى مــكان آخــر أرحــب في 8 بروغــام تــراس 

)Brougham Terrace(. وفي عــام 1889م، قــرَّر كويليــام أن يجمــع خطاباتــه التــي كان يرســلها إلى 

ســيدة تدُعــى فاطمــة مــوراي قبــل إســلامها يســتعرضُ فيهــا حججــه وبراهينــه في دعوتهــا إلى الإســلام، 

وذلــك في كتــاب مســتقل تحــت عنــوان "اعتقــاد الإســلام")50(، واســتطاع عــى نفقتــه الخاصــة طباعــة 

2000 نســخة ونشرهــا، ثــم في العــام التــالي طبــع 3000 نســخة أخــرى، وبفضل هــذا الكتــاب وتوزيعه 

تمكَّــن كويليــام وأصدقــاؤه مــن المســلمين الجــدد أن يسُــمعوا أصواتهــم لشرائــح أوســع مــن المجتمــع 

ــة 50 شــخصًا، كــما نفــدت  ــك المرحل ــغ عــدد المعتنقــين للإســلام في تل ــك بل ــزي، وبفضــل ذل الإنجلي

جميــع نسُــخ الكتــاب نظــراً للإقبــال الكبــر عليــه.

ــاء، شُرع في التحضــر لـ"مسرحيــة محمــد" )Play Mohamed()51( التــي كان مــن  وفي تلــك الأثن

)49(  Geaves, a.g.e., s. 3 ve 69.

)50(  Türkçe tercüme Arap harfli baskısı için bk. Dîn-i İslâm ve İslâmiyet’in Başlıca Kavaid-i Esâsiyye-i 
i'tikâdiyyesi Hakkında Ma'lûmât-ı Mücmele )trc. Mahmûd Es'ad Seydişehrî(, İzmir, 1314.

(51)  كتب هذه المسرحية الأديب الفرنسي الشهير فولتير في عام 1736م، وعُرضت للمرة الأولى في مدينة ليل الفرنسية في عام 1742م، 
واشتهرت أيضًا باسم "مسرحية التعصُّب"، وفي هذه المسرحية ذات الفصول الخمسة يهاجم فولتير الإسلام في شخص النبي عليه الصلاة 
والسلام، حيث يظُهره قاتلًا لمعارضيه، منتقمًا منهم. ويؤكد العديد من الدارسين لفولتير -من خلال رسائله التي كتبها فيما بعد- أنه قصد من 
هذه المسرحية مواجهة الفاشية والاضطهاد الذي كانت ترتكبه الكنيسة الكاثوليكية باسم المسيح، ويؤكدون أن رأيه الذي كتبه في أخريات 
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ــه تســتجلبُ ردود فعــل ســاخطة  ــت ذات ــدأت في الوق ــي ب ــترا وفرنســا، والت ــا في إنجل ــرر عرضه المق

للمســلمين في بريطانيــا ومســتعمراتها، ولم يـُـرد كويليــام وأصدقــاؤه أن يقفــوا دون ردة فعــل حقيقيــة، 

فأرســلوا بهــذا الخصــوص رســالة شــديدة اللهجــة إلى رئيــس الــوزراء البريطــاني كتبهــا مســاعد كويليــام 

رفيــع الديــن أحمــد، ولقيــت هــذه الرســالة صــدًى واســعًا في الصحافــة؛ حتــى إن واحــدة مــن أشــهر 

الصحــف البريطانيــة وأقواهــا نفــوذًا -وهــي التايمــز- حرصــت عــى نشرهــا كاملــةً.

تطرقــت الرســالة التــي كتبهــا كويليــام وأصدقــاؤه إلى خطــورة امتهــان مقــام النبــي محمــد صــى 

س لملايــين المســلمين، ومــن شــأن هــذه الإهانة  اللــه عليــه وســلم في هــذه المسرحيــة، وهــو مقــام مقــدَّ

أن تشُــعل جمــرة الغضــب في نفــوس الأغلبيــة المســلمة التــي تقــع تحــت الاســتعمار البريطــاني، ولا 

ســيما في شــبه القــارة الهنديــة)52(، ومــن جانبهــا أخــذت الحكومــة مــا جــاء في رســالة كويليــام وصحبــه 

عــى محمــل الجــدّ، وقــررت في نهايــة المطــاف حظــرَ عــرض المسرحيــة.

 وســنجد وثيقــة محفوظــة في الأرشــيف العثــماني، وهــي رســالة كتبهــا رفيــع الديــن أحمد مســاعد 

كويليــام بتاريــخ 24 أكتوبــر 1890م إلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني يســتعرضُ فيهــا حيثيــات هــذه 

ــورة  ــة المذك ــرض المسرحي ــع ع ــد من ــد الحمي ــل الســلطان عب ــه قاب ــن جهت ــا، وم ــة وتداعياته القضي

بارتيــاح كبــر، وأعــرب مــن خــلال الســفارة العثمانيــة في لنــدن عــن امتنانــه لجهودهــم التــي بذلوهــا 

في ســبيل تحقيق ذلــك)53(. 

ــن  ــد م ــارَ العدي ــلامي أنظ ــول الإس ــدُ ليفرب ــذبَ معه ــورة، ج ــة المذك ــم اللافت ــل جهوده وبفض

الدبلوماســيين والمســؤولين رفيعــي المســتوى مــن أرجــاء العــالم الإســلامي. فعــى ســبيل المثــال، عقــب 

زيــارة المنــدوب الشــخصي للســلطان العثــماني حقّــي بــك إلى المعــرض الــذي أقُيــم في مدينــة شــيكاغو 

ــك قنصــل  ــام ولطفــي ب ــول كلٌّ مــن كويلي ــة ليفرب ــه اســتقبله في مدين ــق عودت ــة وفي طري الأمريكي

ــين،  ــراك المقيم ــه إلى الأت ــرى تقديم ــا ج ــول أيضً ــة، وفي ليفرب ــة المركزي ــة في المحط ــة العثماني الدول

واصطحابــه في زيــارة إلى المســجد الــذي كان يــشرف عليــه كويليــام)54(. ومــما لا شــكَّ فيــه أنــه عقــب  

د ذلك المقصد. لكن هذا المسوّغ لا يعفي لا فولتير ولا المدافعين عنه  حياته عن الإسلام ونبيهِّ بأنه دين حكيم ومستقيم وعفيف وإنساني يؤكِّ
بأن يصور الإسلام ونبيَّه بهذه الصورة الكاذبة الخاطئة. )المترجم(

.Y.PRK.EŞA.12/28 وثيقة ،)BOA( انظر الأرشيف العثماني الذي سيشار إليه فيما بعد بـ

)52(  Geaves, a.g.e., s. 70.

)53( BOA., Y.PRK.EŞA.12/28

)54(  Geaves, a.g.e., s. 72.
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هــذه الزيــارات المتكــررة والتقاريــر التــي كانــت ترُفــع إلى مقامــه، كان مــن المحتمــل أن الســلطان 

ــث ســيقرّر -في ســابقة هــي  ــام، حي ــة حــول كويلي ــة إيجابي ــدأ يشــكِّل قناع ــاني ب ــد الث ــد الحمي عب

ــة. ــة عــى الأراضي البريطاني ــة العثماني ــه عــام 1893م في منصــب "شــيخ إســلام" الدول الأولى- تعيين

وبمــرور الوقــت أضحــى معهــد ليفربــول الإســلامي مركــزاً ورمــزاً للمســلمين في بريطانيــا، ولم يعُــد 

ــارة  ــا البحّ ــل وأيضً ــة فقــط، ب مجــرَّد ملتقــى لاســتقبال الدبلوماســيين والشــخصيات شــديدة الأهمي

والجنــود المســلمين المتوقفــين للترانزيــت وأخــذ قســط مــن الراحــة في المدينــة، وبالإضافــة إلى كونــه 

موضعًــا كان يتجمــع فيــه النــاس للعبــادة والصــلاة، فقــد أمــى فــوق ذلــك مركــزاً اجتماعيًّــا متشــعّب 

التخصصــات والخدمــات، مثــل تقديــم المــأوى والطعــام والاجتماعــات وإقامــة المؤتمــرات العلميــة.

ولقــد لاقــت حفــلات الزفــاف والجنــازات التــي كانــت تقُــام في معهــد ليفربــول الإســلامي اهتمامًــا 

واســعًا لــدى وســائل الإعــلام المحليــة والوطنيــة، ويكشــف جيفــز -ممعنًــا في سرد تلــك التفاصيــل- أن 

عقــود الــزواج التــي كانــت حــرًا عــى طبقــة النخبــة والأرســتقراطية البريطانيــة في المعهــد أصبحــت 

فيــما بعــد تتــم بــين رجــال المســلمين الهنــود والآســيويين وبــين الفتيــات البريطانيــات)55(. 

ــو  ــال الأول ه ــياق: المث ــذا الس ــط في ه ــة فق ة أمثل ــدَّ ــز- بع ــا لجيف ــنكتفي -خلافً ــا س ــى أنن ع

مقــال منشــور في صحيفــة ليفربــول ديــي بوســت، بتاريــخ 27 ديســمبر 1892م، تحــت عنــوان "كيــف 

 the( قــى المســلمون المحليــون عُطلــة عيــد الميــلاد"، يقــول: في كنيســة المســلمين بمدينــة ليفربــول

Islam Church(، اســتضاف الســيد كويليــام بكرمــه الســنوي المعهــود عــى الإفطــار حــوالي 250 مــن 

الأطفــال الفقــراء واليافعــين، وعقــب الإفطــار انخــرط العديــدُ مــن الرجــال والنســاء في تــلاوة الأشــعار 

ــتمتاع  ــه والاس ــتغراقهم في الترفي ــوم اس ــوال الي ــظ ط ــن الملاح ــج، وم ــاني والأهازي ــة والأغ المحفوظ

بوجباتهــم، أمــا في العَشــاء فســترى مــدى الــسرور البــادي عــى 400 إلى 500 إنســان فقــر، وفرحتهــم 

بالطعــام واحتســاء الشــاي، وبعــد تنــاول العشــاء أقُيــم حفــل موســيقيّ وعــرض شرائــح أشرفَ عليــه 

 the( ــلال ــة اله ــن مجل ــه في العــدد الأول م ــشر هــذا الخــبر بتمام ــد نُ ــام بنفســه. وق الســيد كويلي

Crescent( التــي كان يصُدرهــا معهــد ليفربــول الإســلامي)56(.

ــع البريطــاني،  ــت أنظــار المجتم ــي جذب ــتثنائية الت ــزواج الاس ــو مراســم ال ــاني فه ــال الث ــا المث أم

)55(  Ae., s. 151-4.

)56(  The Crescent, v.1, n.1, 1893, s. 4-5
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 Sunday( وصنــداي كرونيــكل )Liverpool Courier( وحرصــت كلٌّ مــن صحيفتــي ليفربــول كوريــر

ــدي  ــب هن ــدن لطبي ــزواج الرســمي في لن ــد ال ــم عَق ــا للخــبر أقُي ــا، فوفقً Chronicle( عــى تغطيته

ــد  ــت العــروس ق ــة، وكان ــن أسرة أرســتقراطية ثريَّ ــي تنحــدر م ــة الت ــع عروســه البريطاني مســلم م

اعتنقــت الإســلام مــن قريــب، ثــم شرع الجميــع في عقــد النــكاح وفقًــا للشريعــة الإســلامية في جامــع 

ــما  ــراً، ك ــترليني مه ــه إس ــفَ جُني ــة أل ــهُ البريطاني ــديُّ عروسَ ــب الهن ــدقَ الطبي ــد أص ــول، ولق ليفرب

شرطــت عليــه العــروس ألاَّ يتــزوَّج عليهــا أخــرى، ثــم كُتــب هــذا الــشرط في عقــد النــكاح باللغتــين 

ــه،  ــزواج بنفس ــم ال ــى مراس ــام ع ــد أشرف كويلي ــس، وق ــه العري ــما يفهم ــة كي ــة والهندي الإنجليزي

ــة المــأذون في ذلــك العقــد)57(. فــكان بمثاب

والمثــال الثالــث والأخــر، الــذي نتبــينَّ مــن خلالــه حجــم الثقــل الإســلامي ودرجتــه في بريطانيــا 

في ذلــك الحــين، يتمثَّــل في مراســم جنــازة الأرســتقراطي الإنجليــزي المســلم والبــارون الثالــث لمنطقــة 

ألــدرلي )Alderley( في ديســمبر مــن عــام 1903م، فقــد نظُمــت في معهــد ليفربــول الإســلامي جنــازة 

ــن  ــلامه، وكان م ــد إس ــن بع ــد الرحم ــه عب ى نفس ــمَّ ــذي س ــتاني ال ــون س ــري إدوارد ج ــورد ه الل

ــك؛  ــدي ب ــدن حم ــة في لن ــفارة العثماني ــكاتب" الس ــاب "باش ــس كُتَّ ــزاء رئي ــن في الع ــين الحاضري ب

ولهــذا جذبــت وفــاة اللــورد ســتاني اهتــمام وســائل الإعــلام بمختلــف توجهاتهــا، وتناولــت الحديــث 

عــن السرعــة اللافتــة في أعــداد المتحولــين البريطانيــين إلى الإســلام بالإضافــة إلى مكانتهــم الاجتماعيــة 

البــارزة)58(.

ــي  ــة الت ــر، والمراســم والشــعائر الديني ــام 1891م، وبســبب هــذا النشــاط الكب ــارًا مــن ع واعتب

كانــت تقُــام علنًــا في المعهــد، وفتــح أبوابــه لكافــة طبقــات المجتمــع الإنجليــزي ومــن غــر الإنجليــز؛ 

فقــد واجهــوا اعتراضًــا شــديدًا في المقابــل مــن المجتمــع المحــي، وبلــغ الحــال ببعــض ردود الأفعــال 

إلى التطــرف في الأقــوال وربمــا الأفعــال)59(، بيــد أن كويليــام -اســتلهامًا مــن مواقــف النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم والصحابــة في الســنوات الأولى مــن عُمــر الإســلام ومواجهتهــم للمشــكلات والأذى الــذي 

تعرضــوا لــه بالصــبر والحكمــة والموعظــة الحســنة- قــد بــرع حقيقــةً في تبيــين هــذه الشــعائر وكُنههــا 

)57(  The Crescent, v.1, n.1, 1893, s. 6-7.

)58(  Geaves, a.g.e., s. 118; Mardin, Yusuf, Abdülhak Hamid’in Londrası, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul, 
1976, s. 288-291; Ayrıca bk: Armağan, Mustafa, Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı 2, Timaş Yay., İstanbul, 
2009, s. 206.

)59(  Geaves, a.g.e., s. 71.
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مهــا للصحافــة المحليــة. ومقاصدهــا، كــما أبــدى مهــارة كبــرة في تريحاتــه الدقيقــة التــي كان يقدِّ

وفي إبريــل 1891م دُعــي كويليــام وابنــه روبــرت أحمــد إلى إســطنبول، واســتضيفا في قــر يلــدز 

مقــر الســلطان العثــماني أكــر مــن شــهر. ولــن امتنــع كويليــام عــن نيــل الرُّتــب والنياشــين الفخريــة 

العثمانيــة التــي قدُّمــت إليــه، فقــد حصــل ابنُــه عــى رتُبــة بِــك )BEY( وعُــيّن في الوقــت نفسِــه رائــدًا 

لإحــدى كتائــب النخبــة العســكرية العثمانيــة، والــذي كان يسُــمى بفــوج "أرطغــرلُ")60(.

والحــقُّ أن معهــد ليفربــول الإســلامي كان مدينًــا في إنشــائه وتقديــم خدماتــه وأنشــطته للتبرعــات 

مهــا مســلمو الدولــة العثمانيــة وأقطارهــا ومســلمو الهنــد، كــما أســهم  الماليــة الســخيَّة التــي كان يقدِّ

مهــا الباحث  مســلمو بورمــا وســراليون بجهــد كبــر في هــذا الجانــب)61(. ووفقًــا للإحصائيــات التــي قدَّ

أمجــد محســن الدجــاني، فقــد تمكَّــن كويليــام مــن الحصــول عــى مبلــغ 40 ألــف روبيــة مــن تبرعــات 

ــين عامــي 1890-1892م، وبفضــل هــذه التبرعــات  ــا ب ــد في الفــترة م ــز المســلمين في الهن أحــد مراك

تمكَّــن كويليــام مــن إنشــاء شركــة الهــلال للطباعــة والنــشر)62(، فطبُعــت 20 ألــف نســخة مــن كتــاب 

"اعتقــاد الإســلام" ووزِّعــت، الأمــر الــذي كان لــه أكــبر الأثــر في ارتفــاع أعــداد المتحولــين إلى الإســلام 

التــي بلغــت حينــذاك 83 مهتديًــا إنجليزيًّــا)63(. بــل وأهــم مِــن ذلــك، فبفضــل هــذه المطبعــة نجــح 

مســلمو مدينــة ليفربــول في إســماع أصواتهــم لــدول وشــعوب مــا وراء البحــار مــن خــلال وســيلتين 

ــام 1893م  ــذ ع ــما من ــما ونشره ــد شُرع في طباعته ــلامي"، وق ــالم الإس ــلال" و"الع ــين: "اله مهمت

ــن  ــام 1908م. ول ــسًرا في ع ــما ق ــن عــن توقفه ــى أعُل ــما حت ــر مهمته ــان بنجــاح كب واســتمرتا تؤدي

ــة، فــإن الثانيــة  مــت كصحيفــة محلي كانــت الأولى تطُبــع في ثمــاني صفحــات بصــورة أســبوعية، وقدُِّ

التــي تكوَّنــت مــن 32 صحفــة كانــت تطُبــع شــهريًّا كمجلــة دوليــة أكــر أكاديميــة مــن صاحبتهــا، 

ــجل الأســبوعي للإســلام في إنجلــترا، كانــت "العــالم  وبتعبــر آخــر بينــما كانــت "الهــلال" بمثابــة السِّ

صــة أكــر للاهتــمام بالإســلام عــى صعيــده العالمــي)64(. الإســلامي" -في الناحيــة الأخــرى- مخصَّ

)60(  Ae., s. 72.

(61)  بلغ أحد هذه التبرعات ألف جنيه إسترليني، استخدم كويليام 400 جنيه إسترليني منها لشراء قطعة أرض بجوار شارع بروغهام تراس 
في ليفربول من أجل نقل وتوسيع المقر الجديد لمعهد ليفربول الإسلامي. انظر:

Geaves, a.g.e., s. 73.

)62(  Dajani, Amjad Muhsen S., The Islamic World, 1893-1908, Victorian Periodic als Review, Vol. 47: 3, 
Fall 2014, pp. 454-475, s. 454.

)63(  Geaves, a.g.e., s. 73.

)64(  Dajani, a.g.m., s. 454.
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ومــن اللافــت أن كلتــا المجلتــين كانتــا شــديدة الــرواج والطلــب مــن قِبَــل المســلمين الذيــن رغبــوا 

ــالُ مــن الإســلام، فضــلًا عــن  ــت تن ــي كان ــة الســوداء الت ــة لمكافحــة الدعاي ال ــر وســائل فعَّ في تطوي

الدعــوة إليــه في البلــدان التــي كانــوا يعيشــون فيهــا، ولا ســيما في الــدول التــي كانــت تعَُــدُّ الدعامــة 

ــلت  ــما أرُس ــا)65(، ك ــوب إفريقي ــدا وجن ــتراليا ونيوزيلان ــل أس ــة، مث ــة البريطاني ــة للإمبراطوري الرئيس

بالبريــد إلى أصحــاب المعــالي والمناصــب الإداريــة والمثقفــين المســلمين ذوي المكانــة العليــا في بلــدان 

إســلامية أخــرى بــدءًا مــن الدولــة العثمانيــة مــرورًا بمــر وأفغانســتان والهنــد ووصــولًا إلى إندونيســيا 

في أقــى المــشرق. 

ــة حــول  ــارب 200 مدين ــا يق ــالم الإســلامي" إلى م ــة "الع ــام عــى إرســال مجل ــما دأب كويلي ك

ــة)66(. وكان  ــة اللغ ــة ثنائي ــن 100 مجل ــلّ ع ــا لا يق ــرّري م ــع مُح ــا م ــى مبادلته ــل ع ــالم، وعم الع

لنجاحــه اللافــت في كلٍّ مــن ميــداني الدعــوة والإرشــاد الإســلامي في إنجلــترا، وتحرير مجلتــي "الهلال" 

و"العــالم الإســلامي" وطباعتهــما ســببٌ في شــهرته العالميــة، وأمــام هــذه الشــخصية الكاريزميــة كان 

مــن الصعــب عــى المســلمين القادمــين لزيــارة إنجلــترا أو المــرور بهــا ألاَّ يتوقفــوا في مدينــة ليفربــول 

لمقابلــة كويليــام والتعــرُّف إليــه.

وفي عــام 1893م، وأثنــاء زيارتــه مدينــة فــاس بالمغــرب، قــرَّر الســلطان المغــربي آنــذاك أن يقلـّـده 

لقــب "عالـِـم فخَــريّ")67( مــن جامعــة القرويــين، وهــي واحــدة مــن أقــدم جامعــات العــالم. وبالرغــم 

ــوتي في  ــي لاه ــل هرم ــيحية أو تسلس ــة المس ــى الطريق ــن ع ــال الدي ــة رج ــود طبق ــدم وج ــن ع م

الإســلام، فــإن لقــب "عــالم" جعــل كويليــام ذا شــأن وحيثيــة دينيــة في نظــر الجميــع)68(، ومــن ثَــمَّ 

ســراه يحــرص عــى اســتخدم هــذا اللقــب في فتاويــه ومؤلَّفاتــه فيــما بعــد، ولا ســيما أن مــدارس/

جامعــات فــاس كانــت تمتلــك علاقــات علميــة ودينيــة وثيقــة مــع الجامعــات الإســلامية المعروفــة 

ــا في أرجــاء العــالم  ــا دينيًّ مثــل الأزهــر؛ ولهــذا كان يعُــترف بهــذه المدارس/الجامعــات مصــدرًا مرجعيًّ

الإســلامي.

)65(  Germain,Eric, Southern Hemisphere Diasporic Communities in the Building of International Muslim 
PubLİE Opinion at the Turn of the Twentieth Century, Comparative Studies of South Asia, Africa and 
the Middle East, Vol. 27/1, 2007, pp. 126-138. s. 129.

)66(  Dajani, a.g.m., s. 463 ve 465.

)67(  Geaves, a.g.e., s. 74.

)68(  Dajani, a.g.m., s. 455.



عبد الله كويليام
"شــيخ الإســلام" الأول والأخير للدولــة العثمانية 
في بريطانيا ومؤسّــس معهد ليفربول الإســلامي 34

ــل الســلطان  ــد في تتويجــه مــن قِبَ ولــن كان الحــدث التاريخــي الأبــرز لــدى كويليــام قــد تجسَّ

عبــد الحميــد الثــاني في منصــب "شــيخ الإســلام")69( لبريطانيــا وجُزرهــا، فإنــه وبهــذه الصفــة والوظيفــة 

ــة  ــا، ونتيج ــرب إفريقي ــوس في غ ــجد لاغ ــاح مس ــام 1894م في افتت ــلطان في ع ــل الس ــدة مثَّ الجدي

ــمال النيجــريّ صاحــب الخــرات(  ــام )للتاجــر ورجــل الأع م كويلي ــدَّ ــة الإســلام ق ــوده في خدم لجه

ــده هــذه  ــاني)71(. وعقــب تقلُّ ــد الث ــد الحمي ــك" منحــةً مــن الســلطان عب محمــد شــيتاّ)70( لقــب "ب

ــى  ــام ع ــرص كويلي ــم، ح ــدة معه ــات وطي ــن علاق ــلميها وتكوي ــرف إلى مس ــة التع ــة، وبغُي الوظيف

الســفر والســياحة في إفريقيــا، حيــث قدُّمــت إليــه الهدايــا بصفتــه شــيخًا للإســلام، كــما نظُمّــت عــى 

صــت لمعهــد ليفربــول الإســلامي. وعــلاوة عــى ذلــك، كان لاعــتراف أمــر  شرفــه تبرعــات كثــرة خُصِّ

أفغانســتان عبــد الرحمــن خــان)72( بكويليــام "شــيخًا للإســلام" دفعــة كــبرى في تعزيــز دوره كممثــل 

ــا عــدم تمكُّــن أحــد غــره تســنُّم  للمســلمين ورعايــة مصالحهــم في بريطانيــا)73(. وإنــه لمــن اللافــت حقًّ

ــا  ــة المســلمة فيه ــغ الأقلي ــي تبل ــا -الت ــم في بريطاني ــل الرســمي للمســلمين ومصالحه منصــب الممث

قرابــة ثلاثــة ملايــين في يومنــا هــذا)74(- بلَـْـه أن تعــترف بــه الحكومــة البريطانيــة، وفــوق هــذه المنزلــة 

الكــبرى التــي حظــي بهــا كويليــام فقــد عيَّنــه شــاه الفُــرس في عــام 1899م في منصــب "ســفر فــارس"، 

وقــد أســهم ذلــك مــن الناحيــة الدبلوماســية في كثافــة نشــاطه الدعــوي والخــري في مدينــة ليفربــول.

ــعت مســاحة معهــد ليفربــول الإســلامي  في إبَّــان تلــك الســنوات التــي كانــت مثمــرة للغايــة، توسَّ

(69)  لم نستطع العثور في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء على أية وثيقة تدُلل على هذا التعيين، ولكن بطريق غير مباشرة استطعنا 
أن نجد في الوثيقة رقم 121 في أرشيف دائرة رئيس الكُتَّاب )Baş Kitabet Dairesi 121 numaralı( ما يدُلل على منحه نيشاناً 

عثمانيًّا من الدرجة الرابعة. للاطلاع على هذه الوثيقة المنشورة، انظر: 
Şeker, Mehmet, ‚Sultan Abdülhamid’in İngiltere’ye Atadığı Şeyhülislâm‛, Derin Tarih Dergisi, Sayı: 
2, İstanbul, 2012, ss. 22–24(; Quilliam’ın Yıldız Sarayı’nda ağırlanması ve oğlunun Liverpool Başşe-
hbenderliğine tayini )bk: BOA. Y.A.RES.1320/5/14(; ve Abdullah Quilliam’ın ‘şeyhülislâm’ unvanını 
kullandığı antetli evraktan )bk: BOA.TFR.I.M.25/2452( anlamaktayız.

(70)  محمد شيتا بك )1824-1895م(: كان تاجرًا وأحد مشاهير رجال الأعمال المسلمين الأفارقة في لاغوس بنيجيريا ومنطقة دلتا النيجر، 
وأحد أبرز المساهمين في بناء جامع لاغوس المركزي وجامع "شيتا بك"، كما كان له إسهام ضخم في بناء الجوامع والمدارس الإسلامية 
في سيراليون وغرب إفريقيا، حمل لقب "سيريكي مسلمي لاغوس" أي زعيم مسلمي لاغوس، ونظرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام 
ر السلطان عبد الحميد الثاني منحه لقب "بك" على يد ممثله شيخ الإسلام لبريطانيا وجزرها عبد الله كويليام عند افتتاح الجامع في عام  قرَّ

1894م. )المترجم(

)71(  Quilliam, A. The Crescent, 708, 7 December 1898.

(72)  عبد الرحمن خان )1844-1901م(: أمير أفغانستان في الفترة ما بين عامي 1880-1901م، اتسعت مملكته إلى حدود الهند وشرقي 
إيران، كان شديداً على مناوئيه، مدعومًا من الإنجليز في أوقات كثيرة، ومن الروس في أوقات أخرى. )المترجم(

)73(  Geaves, a.g.e., s. 75.

)74(  Bayram, Aydın, Sunni Muslim Religious Life in Britain: With Special focus on Religious Practices, 
Religious Authority, and Intra-faith relations, Lulu Publishing, London, 2014.
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ــجد  ــن المس ــدلًا م ــس، وب ــى الرئي ــة بالمبن ــر المحيط ــل والعمائ ــن الكُت ــد م ــق شراء العدي ــن طري ع

ــلٍ يحــوي قاعــة للمؤتمــرات، وأخــرى  ــعٍ متكام ــدُ إلى مجمّ ــه القديمــة تحــوَّل المعه الصغــر في صورت

ــا وحديقــة، بالإضافــة إلى مختــبرات، ومنــزل  ــة، ومدرســة للبنــين والبنــات، وملعبً للمناســبات الخاصَّ

ــص للمســلمين القادمــين إلى المدينــة، وموضعــين للوضــوء واحــد للســيدات وآخــر  للإمــام، ونـُـزل مخصَّ

للرجــال، وكذلــك مطبعــة، وقــد زُيّــن هــذا المجمّــع الكبــر بديكــورات وتحَُــفٍ كثــرة أحُــضرت مــن 

ــا الأخــرى  ــن الهداي ــاني، فضــلًا ع ــد الث ــد الحمي ــن الســلطان عب ــة مِ ــدز في إســطنبول هدي قــر يل

التــي أرســلها أمــر أفغانســتان عبــد الرحمــن خــان، ومــن ثـَـمَّ افتتــح المجمّــع في شــكله الجديــد في 4 

ديســمبر 1895م بحضــور الســفر العثــماني كامــل بــك والقنصــل العــام العثــماني في مدينــة ليفربــول 

أحمــد كويليــام بــك ابــن كويليــام، وغرهــم مــن الشــخصيات المهمــة البريطانيــة التــي تحوَّلــت إلى 

ــا)75(. الإســلام حديثً

حــة أدنــاه، ســرى مقــترح تصميــم الشــكل الخارجــي للمعهــد كــما  عنــد النظــر في الصــور الموضَّ

في الصــورة رقــم )1(، ولكــن بعــد البحــث الــذي قطعنــاه في هــذا المضــمار، واعتــمادًا عــى الفيلــم 

تــه قنــاة )BBC( البريطانيــة، ســنجد أن الشــكل النهــائي الــذي صُمّــم بــه هــذا  الوثائقــي الــذي أعدَّ

ــي  ــواس الت ــكل الأق ــرّ ش ــا غُ ــدئي، وأيضً ــترح المب ــما كان في المق ــةً ك ــةً أو مئذن ــوِ قب ــع لم يح المجمّ

وُضعــت في الرســم الأولّي وجُعلــت مُســطَّحة الإطــارات عــى النوافــذ والأبــواب، وهــذا مــا بــدا عنــد 

اكتــمال البنــاء والافتتــاح)76(. ومــع ذلــك، فإننــا ســنجد في الصــورة رقــم )2( -التــي تبُــينِّ شــكل المعهــد 

مــن الداخــل- تأثــرَ العــمارة والفــن الإســلامي، حيــث يظهــر فيهــا البيانــو الــذي يمثّــل عنــرًا مــن 

عنــاصر الثقافــة الغربيــة.

)75(  Geaves, a.g.e., s. 778-.

)76(  http://www.abdullahquilliam.org/bbc -great-british-İslâm/ )20 Eylül 2016(.
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الشكل الخارجي الذي اقترح لإنشاء المسجد وفقًا لسجلات مدينة ليفربول))))

 

الشكل الداخلي لمعهد ليفربول الإسلامي)7)) 

 ،)Medina Home for Children( في عــام 1896م، تأسســت دار المدينــة المنــورة للأطفــال

ســها كويليــام، فقــد لوحــظ أن حــوالي 2000  ووفقًــا للمعلومــات الــواردة في مجلــة "الهــلال" التــي أسَّ

)77(  http://www.abdullahquilliam.org/during-abdullah-quilliams-life/ )20 Eylül 2016(.

)78(  http://www.abdullahquilliam.org/during-abdullah-quilliams-life/ )20 Eylül 2016(.
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ــة  ــة في الإمبراطوري ــاني أكــبر مدين ــول، ث ــة ليفرب ــدون كل عــام في مدين ــوا يول طفــل غــر شرعــي كان

ــون  ــك- لا يتلقّ ــوا -فــوق ذل ــن ترُكــوا وحدهــم مــع أمهاتهــم كان ــة، وهــؤلاء الأطفــال الذي البريطاني

ــة،  ــة الضروري ــم الأخلاقي ــن القي ــلًا ع ــد، فض ــم الجي ــبة، ولا التعلي ــة المناس ــة الصحي ــذاء والرعاي الغ

وبغُيــة مواجهــة مــرض عُضــال في المجتمــع قــرَّر كويليــام وأصدقــاؤه إنشــاء هــذه الــدار في 4 شــارع 

ــلات)79(. ــات المعي ــال والأمه ــة للأطف ــا مؤسســة خري ــول، بوصفه شــيل في ليفرب

كانــت الســنوات العــشر الأخــرة في القــرن التاســع عــشر فــترة الصعــود الذهبــي لمعهــد ليفربــول 

الإســلامي كمؤسســة مزدهــرة في المجتمــع الغــربي، وذلــك بســبب الأدوار المهمــة التــي قــام بهــا شــيخ 

الإســلام كويليــام، فمــن جهــة كان ذا بصمــة قويــة في مجــالات الخطابــة والكتابــة والأنشــطة الأخــرى 

الفاعلــة عــى المســتويين المحــي والوطنــي، ومــن جهــة أخــرى كان الممثِّــل الرســمي اللامــع للدولــة 

العثمانيــة عــى الســاحة الدوليــة، ومــع ذلــك كانــت إحــدى المشــاكل اللافتــة التــي واجهــت معهــد 

ــر  ــوال لتوف ــر الأم ــة تدب ــد، وصعوب ــة ذات الي ــل في قلَّ ــك الســنوات تتمثَّ ــول الإســلامي في تل ليفرب

ــل عــى  ــك اعتمــدت المداخي ــق ذل ــا، ولأجــل تحقي ــن به ــة والماري ــأوى لمســلمي المدين ــام والم الطع

ــع الكُتــب، ومــما يلفــت النظــر أن معظــم  ــدات طباعــة وبي ــام في المحامــاة وعــى عائ عمــل كويلي

المعتنقــين الجــدد للإســلام حينــذاك كانــوا مــن كبــار الســن ذوي معــدلات الوفــاة العاليــة)80(. 

إسهامات شيخ الإسلام عبد الله كويليام أفندي في مشروع "الجامعة الإسلامية"  .3

كانــت الصحافــة الإنجليزيــة لا تفــتُر في هجومهــا عــى شــيخ الإســلام عبــد اللــه كويليــام أفنــدي، 

فقــد صرحــوا مــرارًا أنــه كان عميــلًا دوليًّــا نشِــطاً في خدمــة مــشروع الســلطان عبــد الحميــد 

ــه لم  ــه بأن ــن نفس ــام ع ــع كويلي ــل، داف ــلامية. وفي المقاب ــة الإس ــدة والجامع ــي إلى الوح ــاني الرام الث

ــة  ــين بقضي ــن المؤمن ــه كان م ــك فإن ــم ذل ــة)81(، ورغ ــة العثماني ــن الدول ــدًا م ــا واح ــو قرشً ــقَّ ول يتل

الجامعــة الإســلامية، ومــن أشرس المدافعــين عــن مشروعهــا في مواجهــة أصحــاب التطلُّعــات القوميــة 

ــة)82(. والانفصالي

)79(  The Crescent, v. 17, n. 421, 1901, s. 88.

)80(  Geaves, a.g.e., s. 116.

(81)  Ae., s. 207; The Crescent, No. 565, 11th November 1903.

)82( ‚Anti-nationalist pan-islamic propaganda‛ Dajani, a.g.m., s. 460.
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ــة  ــين، وخليف ــراً للمؤمن ــاني أم ــد الث ــد الحمي ــه بالســلطان عب ــام واعتراف ــول كويلي والحــقُّ أن قب

ــا للمســلمين لا يجعلــه في نظرنــا عميــلًا كــما اتهمتــه الصحافــة البريطانيــة، وإنمــا مــن الأليــق  شرعيًّ

ــا،  ــاع عنه ــة والدف ــوا بوحــدة الأمَُّ ــن آمن ــا مــن ســواد المســلمين الذي ــه كان شــخصًا عاديًّ وصفــه بأن

وبالنظــر إلى حجــم دراســتنا هــذه وغايتهــا فلــن نتعــرض لقضيــة "الجامعــة الإســلامية" بالتفصيــل في 

ــا. هــذا المقــام، ولكــن مــن المفيــد تناولهــا بإيجــاز كونهــا ذات صلــة بموضوعن

ــرور  ــت بم ــطة تحوَّل ــة نش ــارات قومي ــوج بتي ــا تم ــات عهده ــة في أخري ــة العثماني ــت الدول كان

الزمــن إلى تيــارات عنريــة وعدوانيــة وحتــى إمبرياليــة )كالســلافية الجديــدة والجرمانيــة الجديــدة(، 

ــا، ســراه يعمــل  ــة وتفكيكه ــة العثماني ــة الدول ــاني شرذم ــد الث ــد الحمي ــر الســلطان عب ــى يؤخّ وحت

عــى وضــع اســتراتيجية مضــادة يمكــن وصفهــا بـ"سياســة التعويــق")83( مــن خــلال مــشروع "الجامعــة 

الإســلامية")84(؛ ذلــك أن الخليفــة عبــد الحميــد الثــاني حــاول بشــكل أســاسي ربــط المســلمين في جميــع 

أنحــاء العــالم بالخلافــة وتقويــة ولائهــم لهــا، وبــثّ الأمــل في المجتمعــات الإســلامية المفكّكــة وغــر 

القــادرة والمحتلـّـة مــن الغــرب، مــن خــلال تشــكيل "المجتمــع المتخيَّــل")85( أو "الهُويــة العُليــا للإســلام" 

التــي يمثلّهــا مــشروع "الجامعــة الإســلامية" التــي كان يرعــاه عبــد الحميــد بنفســه. 

 ،(ittihâd-ı İslâm) ــالاتحاد الإســلامي وعــى الرغــم مــن أن المســلمين وصفــوا هــذا المــشروع بـ

فقــد أطلــق عليــه الغربيــون اســم "الجامعــة الإســلامية أو الإســلاموية" )panislamizm()86(. في هــذا 

الســياق، يــسرد أحــد الباحثــين الغربيــين حالــة الخــوف والقلــق التــي وُجــدت في الغــرب عنــد ظهــور 

ــاج المنتمــون للطــرق الصوفيــة  مصطلــح "الجامعــة الإســلامية" عــى النحــو التــالي قائــلًا: "كان الحُجَّ

)مــن مؤيــدي النقشــبندية في القوقــاز إلى السنوســية في إفريقيــا( قــد نظُمــوا بصــورة سريــة ورُبطــوا 

)83(  Sırma, İhsan Süreyya, II. Abdulhamid’in İslâm Birliği Siyaseti, Beyan Yay., İstanbul, 1990, s. 45.

(84)  طبقاً للباحث أورخان قول أوغلو، فإن مصطلح الجامعة الإسلامية )panislamizm( اخترعه الأوروبيون في الأساس، بيد أنهم نسوا 
كيف ظهر هذا المصطلح مع مرور الزمن، وقد استغلَّ السلطان عبد الحميد الثاني هذا المفهوم لصالحه أفضل استغلال؛ إذ لم يكن لديه في 
واقع الحال مثل هؤلاء العملاء والجواسيس على الساحة الدولية. بينما يرى الباحث عزمي أوزجان أن الدول الأوروبية -وفي القلب منها 
بريطانيا- عملت على شيطنة فكرة "الجامعة الإسلامية" كما لو أنها تهدد الإنسانية جمعاء، وذلك بهدف إضفاء المشروعية على احتلالهم 

لدول العالم الإسلامي. )المترجم(
Bk. Koloğlu, Orhan, Abdülhamit Ger- çeği, Gür Yayınları, İstanbul, 1987. s. 93. Bk. Özcan, Azmi, 
Sultan II. Abdülhamid ve Hindistan Müslümanları, Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid: c.1, Erciyes 
Üniversitesi Yayınları no 184/2011, ss. 283-295, s. 287.

)85(  Deringil, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Geleneğin İcadı’, ‘Muhayyel Cemmat’ )‘Tasarımlanmış 
Topluluk’( ve Panislamism, Toplum ve Bilim, 1991, c. 54, S. 55, ss. 47-64.

(86)  كتب المؤلف المصطلح وفقاً للغة التركية المعاصرة كما هو موضح أعلاه، ولم يذكر أصله الإنجليزي )pan- Islamism(. )المترجم(
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بشــبكة قــر يلــدِز بإســطنبول، وكانــوا حــين يلتقــون بباقــي الحُجــاج في رحــاب مكــة ينقلــون إليهــم 

مضامــين هــذه الأيديولوجيــة الجديــدة وأفكارهــا وأنشــطتها، وكذلــك ضرورة "الجهــاد")87( في ســبيلها، 

ــة  ــون الكلم ــكاد تك ــة الإســلامية" ت ــق أن "الجامع ــجّ عمي ــن كل ف ــين م ــم القادم ويخــبرون إخوانه

الوحيــدة التــي تخــرج مــن فــم الســلطان. ولكــن للحــق كان الســلطان عبــد الحميــد الثــاني يســتخدم 

مفهــوم الجهــاد خدعــةً ضــد الــدول الاســتعمارية")88(.

ــلًا: "طالمــا بقيــت الوحــدة  ــه قائ وقــد تطــرق الســلطان عبــد الحميــد إلى هــذا الأمــر في مذكرات

ــك أن  ــدي؛ ذل ــة ي ــم في قبض ــيصبحون كأنه ــدا س ــيا وهولن ــا وروس ــترا وفرنس ــإن إنجل ــلامية، ف الإس

المســلمين الذيــن أمســوا رعايــا لتلــك الــدول كان يكفيهــم كلمــة واحــدة مــن الخليفــة لإطــلاق شراره 

ــرة لهــؤلاء المســيحيين")89(. "الجهــاد"؛ الأمــر الــذي يعنــي كارثــة مدمّ

ومهــما يكــن مــن أمــرٍ، فبــدءًا مــن القــرن الثامــن عــشر ومــع تســلُّط الإمبراطوريــات الإمبرياليــة 

ــود  ــة، وصع ــارة الهندي ــبه الق ــى ش ــز ع ــيطرة الإنجلي ــيما س ــلام، ولا س ــى أراضي الإس ــة ع الغربي

ــع  ــد كان لتجمُّ ــرب؛ فق ــين في المغ ــلالة الأشراف العلوي ــم س ــران، وحك ــيعي في إي ــاه)90( الش ــادر ش ن

هــذه العنــاصر في فضــاء الواقــع الســياسي آنــذاك دور كبــر في التقــاء الحــركات الصوفيــة وتضامنهــا 

والتفافهــا حــول الدولــة العثمانيــة)91(؛ ذلــك أن العلاقــة الوثيقــة التــي ربطــت الســلطان عبــد الحميــد 

الثــاني بكبــار شــيوخ الطــرق الصوفيــة في آســيا وإفريقيــا، واســتضافته المســتمرة لهــم في قــر يلــدز، 

ــا يمكــن  ــر في إنشــاء م ــره الكب ــه تأث ــك كان ل ــة، كل ذل ــة القادري ــك إلى الطريق ــوق ذل ــماءه ف وانت

وصفــه باتحــاد الروابــط والطــرق الصوفيــة)92(.

ومــن ثَــمَّ كانــت رباطــات الصوفيــة وزواياهــم بمثابــة حجــر الزاويــة في سياســة الســلطان عبــد 

)87(  Georgeon, François,Sultan Abdülhamid )Abdülhamid II, le sultan calife(, çev. Ali Berktay, İletişim 
Yay., İstanbul, 2012, s. 285-6.

(88)  كان السلطان عبد الحميد يخبر ابنته أن "الجهاد" تهديد باللسان وليس بالجسم والبنان. 
انظر مذكرات الأميرة عائشة عثمان أوغلي:

Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s. 231. 

)89(  Sultan Abdulhamid, Siyasi Hatıratım, Dergah Yay., İstanbul, 1984, s. 178.

(90)  مؤسس الأسرة الأفشارية التي قامت على أنقاض الدولة الصفوية في إيران، استمرت ما بين عامي 1736-1796م، ومن بعدهم ظهرت 
الأسرة القاجارية واستمرت حتى بداية القرن العشرين. )المترجم(

)91(  Dabağyan, Levon Panos, Osmanlı'da Şer Hareketleri ve Abdülhamid Han, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
İstanbul, 2005, s. 191.

)92(  Dabağyan, a.g.e., s. 192.
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الحميــد الثــاني الراميــة إلى انبعــاث "الجامعــة الإســلامية"، فمِــن خلالهــا كُوّنــت شــبكة مــن العلاقــات 

الاجتماعيــة التــي تمكّنــت مــن التواصــل وتمتــين العلائــق خاصّــة مــع المنتمــين للمذهــب الحنفــي في 

أصقــاع العــالم كافَّــة، كــما اســتطاع الســلطان عبــد الحميــد الثــاني -مــن خــلال شــبكة العلاقــات هــذه 

فضــلًا عــن الممثلــين "السريــين" لــه- أن يمــدَّ نفــوذه إلى تركســتان والهنــد وإفريقيــا واليابــان والصــين، 

بــل وأن يمنــح الخلافــة العثمانيــة هُويــة عالميــة)93( متجــاوزة لمــا تحــت يــدَي سُــلطانه الســياسي)94(.

ــال، كان عــي رضــا أفنــدي الداغســتاني وحافــظ حســن أفنــدي البورصــوي قــد  عــى ســبيل المث

ــا  ــك درسّ ــام 1907م، وهنال ــين ع ــئت في الص ــي أنُش ــة الت ــوم الحميدي ــة دار العل ــلا إلى مدرس أرُس

لأكــر مــن مئــة تلميــذ، وفي الوقــت ذاتــه كانــا يعمــلان عــى التعريــف بالخلافــة العثمانيــة ومآثرهــا 

وجهودهــا الكبــرة حــول العــالم)95(. أمــا عبــد الرشــيد إبراهيــم أفنــدي القــازاني)96( الأصــل، فقــد كان 

مــن النشــطين في مجــال الدعــوة إلى الإســلام ونــشره في اليابــان والــشرق الأقــى الآســيوي، وفي الوقــت 

عينــه مــن خَدَمــة الخلافــة العثمانيــة المخلصــين لهــا)97(.

مــوا خدمــات جليلــة للدولــة العثمانيــة إبَّــان  والحــقُّ الــذي لا مــراء فيــه أن شــيوخ الصوفيــة قدَّ

ــات  ــات والإثني ــن العرقي ــد م ــم في العدي ــلال تأثره ــن خ ــاني م ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــة الس حقب

الإســلامية المختلفــة في ســبيل تحقيــق مــشروع "الجامعــة الإســلامية"، فعــى ســبيل المثــال كان لشــيخ 

الطريقــة الأوزبكيــة ســليمان أفنــدي البخــاري والشــيخ أبي الهــدى )الصيّــادي( اعتبــار وتقديــر كبــر 

لــدى مســلمي الهنــد، حتــى إنهــما قامــا بزيــارات متكــررة إلى ذلــك البلــد، وشــاركا في العديــد مــن 

ــا وشــعوريًّا)98(. الأنشــطة التــي كانــت توثّــق علاقــة الهنــود بالخلاقــة بالعثمانيــة هُوياتيًّ

وســرى في هــذه الحقبــة العديــد مــن الجهــود الكبــرة التــي عكــفَ عليهــا الســلطان عبــد الحميد 

(93)  يذكرنا هذا المشروع بفكرة الفتوة التي أعاد إحياءها الخليفة العباسي الناصر لدين الله )577-623هـ(، وهي حركة أخلاقية صوفية 
كانت تتزياّ بزيّ محدد ولها ممارسات أخلاقية منها: نصرة الضعيف، والدفاع عنه، واحترام شيوخها، ومن خلالها تمكَّن الخليفة الناصر 
من بعث نفوذه السياسي والروحي في الهند وآسيا الوسطى وإيران والأناضول وحتى مصر. انظر: محمد شعبان أيوب، رحلة الخلافة 

العباسية، مجلد آخر أيام العباسيين. )المترجم(

)94(  Sırma, a.g.e., s. 46.

)95(  Kılınç, Arzu, II. Abdülhamid ve Çin Müslümanları, Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid: c.1, Erciyes 
Üniversitesi Yayınları, no 184/2011, ss. 265 -279, s. 276

(96)  تقع مدينة قازان في جمهورية روسيا. )المترجم(

)97(  Kılınç, Arzu, a.g.m., s. 273.

)98(  Özcan, Azmi, a.g.m., s. 290.
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ــا  ــخرتا تمامً ــين سُ ــدار صحيفت ــى إص ــد أشرف ع ــلامية"، فق ــة الإس ــشروع "الجامع ــار م ــاني في إط الث

لهــذا المــشروع: الأولى صــدرت في إســطنبول باللغــة الأورديــة تحــت اســم (Peyk-iİslâm)، والثانيــة 

صــدرت في لنــدن باللغتــين الفارســية والعربيــة تحــت عنــوان )el-Gayret()99(. ولا يجــب أن ننــى في 

ــلطان  ــة للس ــذي كان الأداة الفاعل ــدي ال ــام أفن ــه كويلي ــد الل ــلام عب ــيخ الإس ــياق دور ش ــذا الس ه

عبــد الحميــد الثــاني في التواصــل مــع المســلمين في جميــع أنحــاء العــالم، وخاصــةً أولئــك الذيــن كانــوا 

تحــت ســلطة الاحتــلال البريطــاني؛ اعتــمادًا عــى نشــاطه الكبــر، وقدرتــه الفائقــة في التواصــل مــع 

وســائل الإعــلام والنــشر الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة؛ ولهــذا ســرى تكليــف الســلطان عبــد الحميــد 

ــارة  ــد مــن المناســبات في الق ــه الشــخصيَّ في العدي ــح ممثل ــي يصُب ــام ل ــاني لشــيخ الإســلام كويلي الث

الإفريقيــة)100(، والتقــاءه بمشــايخ الطــرق الصوفيــة في هــذه القــارة، ولا ســيما الشــيخ محمد الســنوسي، 

كل ذلــك كان يدعــمُ نهــج عبــد الحميــد الثــاني بوضــوحٍ لا ريبــة فيــه)101(. 

ووفقًــا للباحــث أمجــد الدجــاني، وكــما ذكُــر في القســم الســابق، كانــت المطبوعــات التــي صــدرت 

تحــت إشراف "معهــد ليفربــول الإســلامي" مثــل صحيفتــي "الهــلال" و"العــالم الإســلامي" والحرص عى 

إرســالهما إلى البلــدان الإســلامية والأجنبيــة فيــما وراء البحــار دليــلًا لا مشــاحّة فيــه عــى الــدور الرائــد 

لكويليــام في سياســة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني العالميــة لترســيخ مــشروع "الجامعــة الإســلامية" 

ونشره)102(.

ولقــد تجــىَّ ولاء كويليــام للخليفــة العثــماني مــن خــلال نرُتــه ودفاعــه عــن الدولــة العثمانيــة 

ضــد السياســة العســكرية الإنجليزيــة المعاديــة، وتقديمــه معلومــات مهمــة عــن تحــركات الجماعــات 

ــى دوره إلى مواجهــة حمــلات التضليــل  ــذاك)103(، بــل تخطَّ ــة والناشــطة في لنــدن آن ــة العامل الأرمني

والتشــويه التــي كانــت تقــوم بهــا هــذه اللوبيــات الأرمنيــة.

وعــلاوة عــى ذلــك، انتقــد شــيخ الإســلام كويليــام الاســتراتيجية الإنجليزيــة العســكرية في مواجهــة 

)99(  Ae., s. 289.

)100(  Quilliam, A. The Crescent, 708, 7 December 1898.

)101(  Geaves, a.g.e., s. 75.

)102(  Dajani, a.g.m., s. 460.

(103)  في الوثيقة رقم )TFR.I.M.25/2452( في الأرشيف العثماني نجد مراسلة بين كويليام بوصفه شيخ الإسلام في إنجلترا وبين حلمي 
باشا المفتش العام في مدينة سلانيك يخبره فيها أن الشخص المدعو "بريلسفورد" الذي كان يسُهّل سفر الأرمن ممن شاركوا في التمرد 
ضد الدولة العثمانية إلى روسيا من خلال جوازات سفر مزورة تمكَّنت السلطات أخيرًا من القبض عليه وإلقائه في السجن، وقد دعم رسالته 

بالعديد من قصاصات الصحف التي تؤيد صحة هذا الخبر.
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ــش  ــتخدام الجي ــةً اس ــودان، وخاص ــك في الس ــان ذل ــرت إبَّ ــد ظه ــت ق ــي كان ــة الت ــة المهدي الحرك

الإنجليــزي للعســاكر المريــين في تلــك المواجهــة، وقــد أصــدر عــى إثــر ذلــك هــذه الفتــوى التــي 

جــاء فيهــا:

ــة  ــى طاع ــرج ع ــذي لم يخ ــلم ال ــه المس ــد أخي ــلاحه ض ــدةِ س ــح العقي ــلمٍ صحي ــعَ مس  "إن رف

ــا  ــا به ــي أمرن ــه ولأحــكام الشريعــة الغــراء الت ــر الل ــة لأم ــو مخالف ــر الشرعــي له ــة وولي الأم الخلاف

م ولــو كِــسرة خبــز أو رشــفة مــاء  رســولنا الأكــرم. وإننــي لأحــذّر أيَّ مســلم يمــدُّ يــد العــون أو يقــدِّ

فضــلًا عــما فوقهــا مــن المســاعدات والعــون لهــؤلاء الأعــداء الذيــن يقاتلــون المجاهديــن في الســودان؛ 

ــلا يســتحقُّ  ــة، ف ــمَّ الخــروج مــن الملَّ ــح الإيمــان ومــن ثَ ــكار صحي ــي إن ــر تعن ــرة الكاف ــك أن نُ ذل

ــذا  ــل ه ــرٍ بحم ــر جدي ــذ غ ــي عندئ ــل ويم ــلام، ب ــل شرف الإس ــك أن يحم ــل ذل ــن يفع ــا م عنده

اللقــب الجليــل. حــرَّره ووقَّــع عليــه شــيخ الإســلام في الجــزر البريطانيــة و.هـــ. عبــد اللــه كويليــام في 

المســجد الشريــف بمدينــة ليفربــول في يــوم الثلاثــاء الثالــث عــشر مــن شــهر شــوال لعــام 1313هـــ 

)27 مــارس 1896م(")104(.

ومــما ســبق يمكــن القــول إن منصــب "شــيخ الإســلام" في الجــزر البريطانيــة كان يخــوّل لصاحبــه 

نفــس التأثــر ورمزيــة الوظيفــة التــي كان يملكهــا شــيخ الإســلام في الأراضي العثمانيــة)105(. ورغــم ذلــك 

ووفقًــا للوثائــق التــي وقفنــا عليهــا في الأرشــيف العثــماني، فقــد لجــأ كويليــام في بعــض الأوقــات إلى 

ــن مــن إبــداء الــرأي الصحيــح  المشــيخة في إســطنبول للإجابــة عــن الفتــاوى والمســائل التــي لم يتمكَّ

ــلاه،  ــا أع ــا إليه ــي أشرن ــة في الســودان الت ــة المهدي ــة الحرك ــن نازل ــل، وضم ــبيل المث ــى س ــا. فع فيه

اهــا كويليــام عــى فتــواه الآنفــة مــن المســلمين المريــين  وبنــاءً عــى ردود الأفعــال الرافضــة التــي تلقَّ

ــدي)107( ســؤالًا  ــن أفن ــد جــمال الدي ــد أرســل إلى شــيخ الإســلام في إســطنبول محم ــود)106(، فق والهن

(104)  لقراءة فتاوى عبد الله كويليام وكتاباته في أثناء تقلُّده المشيخة، انظر:
BOA.Y.PRK. MŞ, 6/41 Ve Osmanlı İdaresinde Sudan, ss. 235-241
ولئن نقلنا نصَّ هذه الفتوى من كتاب جيفز المحرر باللغة الإنجليزية، فقد نشُرت في مجلة "العالم الإسلامي" التي كان يصدرها كويليام، في 

العدد رقم 37 الصادر في شهر مايو لعام 1896م. انظر:
Geaves, a.g.e., s. 173-4.

)105(  Bk. Mehmet İpşirli ‘Şeyhülislâm’ DİA, c. 39; s. 96.

(106)  أرسل بعض المسلمين الهنود العديد من الرسائل إلى كويليام داعين إياه لعدم التدخل في القضايا السياسية وإبداء الرأي فيها. انظر:
 Dajani, a.g.m., s. 459.

(107)  محمد جمال الدين أفندي: وُلِدَ في إسطنبول عام 1848م لأسرة علمية، فوالده كان من كبار الفقهاء الذين تولوا قضاء العسكر وقضاء 
البلقان، ترقى جمال الدين أفندي في التعليم الديني حتى بلغ رتبة القضاء في إسطنبول ثم قضاء العسكر في الأناضول ثم قضاء الرومللي، 
تولَّى منصب "شيخ الإسلام" مرتين الأولى بين عامي 1891-1909م، ثم تقلد المنصب ذاته لمدة عامين بين 1912-1913م، ليصبح ثالث 
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جــاء فيــه: "مــا هــو الــرأي الشرعــي الــذي تقولــون بــه فضيلتكــم في الحركــة التــي ظهــرت أخــراً في 

ــى  ــاة أم هــم مدافعــون عــن العــرض، مجاهــدون للأعــداء؛ حت ــون بغُ الســودان؛ أهــؤلاء قــوم ضال

ــم أمرهــم؟")108(. ومــن خــلال هــذا  ــمّ عليه ــام المســتفسرين ومــن غُ ــم أم ــرأي فيه ــا قطــع ال يمكنن

الســؤال ســيتضح لنــا أن شــيخ الإســلام كويليــام لم يكــن يجــد حرجًــا في الرجــوع إلى المشــيخة والمفتــي 

في إســطنبول لاســتجلاء الــرأي في القضايــا والمســائل الشــائكة ضمــن إطــار تراتبُــي )هــراركي( تنظيمــي 

محــدد.

وبالرجــوع إلى وثائــق الأرشــيف العثــماني، وفي أعقــاب قمــع الحركــة المهديــة في الســودان، عقــد 

كويليــام في 2 إبريــل 1899م اجتماعًــا في معهــد ليفربــول الإســلامي تنــاول فيــه حادثــة مقتــل قائــد 

ــه  ــز)109(، وفي الوقــت نفسِ ــل الإنجلي ــه مــن قِب ــد الل ــن عب ــة الشــيخ محمــد أحمــد ب الحركــة المهدي

انتقــاده لخليفتــه أمــر الســودان عبــد اللــه )التعايــي( ادّعــاءه المهديــة؛ ذلــك أن كويليــام في ذلــك 

الجمــع اســتحضر الروايــات النبويــة المتعلقــة بمســألة المهــديّ وتوقيــت ظهــوره، وبالنظــر إليهــا أعلــن 

ــنة الصحيحــة،  أن أحمــد بــن عبــد اللــه لم يكــن المهــدي الحقيقــي التــي أشــارت إليــه روايــات السُّ

ورغــم ذلــك صــبَّ جــام غضبــه عــى المعاملــة الوحشــية التــي تعرضــت لهــا جثتــه مِــن قِبَــل الإنجليــز 

ــل قطعــوا رأســه  ــك ب ــل، ولم يكتفــوا بذل ــةٍ مــن التنكي ــواعٍ قميئ ــن اســتخرجوها وعرضوهــا لأن الذي

وأحــضروه إلى إنجلــترا لعرضــه في أحــد متاحفهــم، وبســبب هــذه الهمجيــة أرســل كويليــام اعتراضًــا 

شــديد اللهجــة إلى البرلمــان الإنجليــزي.

ة إعــلان الشــيخ عبــد اللــه التعايــي نفســه خليفــة، بــل  وفي الجلســة ذاتهــا انتقــد كويليــام بشــدَّ

ودافــع عــن شرعيــة الخليفــة العثــماني بقولــه: "خليفــة الإســلام، وعاهــل الدولــة العليَّــة العثمانيــة ذو 

ــلطان الغــازي عبــد الحميــد خــان عــزَّ شــأنه")110(. الشــان، أمــر المؤمنــين السُّ

أطول مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية بمجموع 18 عامًا تقريباً، نفُي إلى الإسكندرية بسبب اعتراضه على سياسة الاتحاد والترقي، 
ولقي ربَّهُ بها عام 1917م، وقد أحُضر جثمانه إلى إسطنبول ودفُن بها. )المترجم(

)108(  Osmanlı İdaresinde Sudan, s. 241.

(109)  محمد أحمد بن عبد الله بن فحل الشهير بالمهدي )1843-1885م(: الزعيم السوداني الصوفي الشهير الذي قاوم الاحتلال الإنجليزي 
المدعوم بالقوات المصرية، وقد تمكَّن من قتل الحاكم العام البريطاني للسودان الجنرال تشارلز جوردون في عام 1885م، وقد توفي في 

ى التيفوئيد، وخلفه في حكم السودان وادعاء الخلافة عبد الله بن السيد محمد الشهير بعبد الله التعايشي. )المترجم( العام نفسه بحُمَّ

(110)  سنجد تفاصيل هذا الاجتماع من خلال التقرير رقم 55 المرسل من القنصلية العثمانية بمدينة ليفربول إلى وزارة الخارجية العثمانية 
بتاريخ 21 مارس 1899م. انظر:

BOA. YA.HUS.395/104.
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ــام  ــة، وولاءه الت ــلطنة العثماني ــام الس ــزازه بمق ــماءه واعت ــدوام انت ــى ال ــام ع ــن كويلي ــد أعل لق

ــك في  ــىَّ ذل ــلامية، وتج ــة الإس ــتات الأم ــع لش ــد الجام ــد الأوح ــبره القائ ــا اعت ــذي طالم ــة ال للخليف

مقالاتــه وخطبــه ومواقفــه وفي ســياق تمثيلــه للمســلمين في إنجلــترا باعتبــاره "شــيخ الإســلام" المـــعينَّ 

ــا  ــي كان يحــرص عــى الظهــور به ــه الت ــذا في طريقــة هندامــه وهيئت ــل هــذا الخليفــة، وك مــن قِبَ

ــة، فقــد أصبحــت الأوســمة والنياشــين العثمانيــة لا تفُارقــه كــما نــرى في الصــورة أدنــاه،  أمــام الكافَّ

ففــي عــام 1902م لفــت عبــد اللــه كويليــام وابنــه انتبــاه وســائل الإعــلام البريطانيــة بســبب هيئتهــما 

وملابســهما التــي ظهــرا بهــا أثنــاء حضورهــما احتفــالات تتويــجٍ كان قــد دعاهــما إليهــا رئيــس بلديــة 

ــة رفيعــة،  ــط عســكري ذو رتُب ــه أمــر أو ضاب ــام كأن ــدا كويلي ــك الحفــل ب ــول، وفي ذل ــة ليفرب مدين

ــراك العثمانيــين. ــه في زيِّ العســاكر الأت بينــما كان ابن

 

إحدى الصور التي التُقطت لشيخ الإسلام في الجزر البريطانية عبد الله كويليام أفندي)111) 

وفي عــام 1904م كتــب يســخر بلهجــة شــديدة النقمــة والغضــب مــن الجنــود البريطانيــين الذيــن 

شــاركوا في معركــة جدبــالي وأبــادوا فيهــا مســلمي الصومــال بالقتــل وســفك الدمــاء، يقــول:

(111)  ‚In the service of the Sultan,‛ Wide World Magazine 17 )June 1906(: 223. 
وقد أخذنا هذه الصورة من دراسة الباحث أمجد الدجاني، انظر: 

Dajani, a.g.m., s. 455.
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"أيا رِعاع أمير السلام اصرخوا هتافًا وافرحوا!

وأيهــا الإنجليــز لترتفــع أصواتكــم النكــرة عاليًــا... إن صيحــة تعطُّشــكم للقتــل والدمــاء 

احن" لقمــن! لا تقُــارَع، وإن وصفكــم بـ"الســفَّ

ــم  ــن حرَّفت ــا مَ ــيح، ي ــون بالمس ــا المؤمن ــر أيه ــر والظف ــات الن ــوا صيح ــوا وصيح اهتف

ــال! ــن الدجَّ ــه دي ــلام بأن ــم الإس ــم واتهمت كتابك

ــا؛ فقــد أمــى القتــل والنهــب لكــم حِرفــة  أيــا شــياطن الجحيــم اهتفــوا وارقصــوا طربً

وعــادة! 

دوا: في اليــوم الحــادي عــشر مــن عــام 1904م من  ارفعــوا أصواتكــم إلى عنــان الســماء وردِّ

عــر المســيحية المظفــر، رقــص ثلاثــة آلاف ومئتــا جنــديّ يلبســون الــكاكي عــى جثــث ألــف 

ومئتــي مســلم صومــالي كل ذنبهــم أنهــم دافعــوا عــن ديارهــم وأوطانهــم")112).

ــف في  ــكل مُكثَّ ــاول بش ــام 1905م يتن ــى ع ــنلاحظه حت ــراً لهــذه الأحــداث المتتابعــة، س ونظ

مقالاتــه ومحاضراتــه أســباب تغــرُّ السياســة الحكوميــة البريطانيــة تجــاه حليفتهــا التقليديــة الدولــة 

ــبيل  ــى س ــب إزاءه. فع ــا يج ــكاله وم ــتراتيجي وأش ــر الاس ــذا التغي ــباب ه ــد أس ــة، ويرص العثماني

ر المســلمين المقيمــين في بريطانيــا مــن إعــادة انتخــاب رئيــس الــوزراء آنــذاك آرثــر بلفــور  المثــال، حــذَّ

ووزيــر الخارجيــة لــورد لانســدون، وذلــك بســبب إرســالهما أســطولًا حربيًّــا بريطانيًّــا لمحاربــة الدولــة 

العثمانيــة في بعــض صراعــات البلقــان التــي نشــبت آنــذاك، ولم يكتــفِ بذلــك بــل أصــدر في ســبيل 

ذلــك فتــوى نشرهــا في مجلــة "الهــلال" جــاء فيهــا: "أيهــا المؤمنــون، في هــذا الوقــت العصيــب يجــب 

عليكــم أن تنهضــوا بأصواتكــم العاليــة لتجعلوهــا رســالة قويــة في وجــه أولئــك الذيــن اســتهانوا بديــن 

ــراً؛ لاحتقارهــم وتكبّرهــم  ــا كب ــين، عليكــم أن تلقّنوهــم درسً ــم وخليفــة المؤمن ــه ورســوله الكري الل

وتعاليهــم، ولتكــن أصواتكــم هــي الــدرس القــاسي الــذي يخُرســهم ويقُصيهــم")113(.

كان كويليــام يطــوف أرجــاء إنجلــترا بــلا كلــل أو ملــل مشــاركًا في العديــد مــن الأنشــطة 

ــبات في  ــن المناس ــد م ــا في العدي ــارك أيضً ــل كان يش ــل في الداخ ــذا التمثي ــوار ه ــات، وبج والفاعلي

)112(  Geaves, a.g.e., s. 196.

)113(  Ae., s. 104.
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خــارج البــلاد بصفتــه "شــيخ الإســلام"، فعــى ســبيل المثــال وفي عــام 1908م حــضر كويليــام إلى باريــس 

لمســاعدة إمــام الســفارة العثمانيــة بهــا لتجهيــز مراســم جنــازة )أحــد مشــاهر الصحفيــين المدافعــين 

ــدي)114(. ــة( ســليم فــارس أفن ــة العثماني عــن الدول

ــام  ــر أن كويلي ــو 1908م، ذكُ ــادر في 13 ماي ــلال" الص ــة "اله ــر مجل ــه، وفي تقري ــام نفسِ وفي الع

ــه إلى أن مســألة  ــه في إســطنبول، وقــد أشُــر في الخــبر ذات ــه الأكــبر اســتدعاهما الســلطان للقائ وابن

ســفر كويليــام ســتبُحث بإيجــاز في خُطبــة الجمعــة القادمــة، وقــد حُــدد يــوم الســفر مــن ليفربــول 

في 31 مايــو، أمــا تاريــخ عــودة الشــيخ إلى البــلاد فســيكون بعــد ســتة أســابيع تاليــة عــى الأرجــح)115(.

ولكــن مــا لم يكــن في الحســبان أن هــذه الخطــة لم تــسِر عــى الوجــه الــذي خُطــط لهــا؛ فقــد 

ــد  ــلطان عب ــد الس ــياسي ض ــراع الس ــرُّد وال ــان والتم ــن الغلي ــة م ــش في حال ــطنبول تعي ــت إس كان

ــاء  ــليمها إلى أعض ــه وتس ــن صلاحيات ــازل ع ــى التن ــر ع ــة الأم ــم في نهاي ــذي أرُغ ــاني ال ــد الث الحمي

جمعيــة تركيــا الفتــاة بعــد عــودة مجلــس المبعوثــين، ومــع إســقاط الســلطان عبــد الحميــد الثــاني 

ــه  ــد الل ــي دور عب ــالي ينته ــام الت ــا في الع ــه نهائيًّ ــل خلع ــوري قب ــكل ص ــه بش ــه وإبقائ ــن منصب م

ــرة  ــي الأخ ــو 1908م ه ــطنبول في يوني ــه إلى إس ــتصبح رحلت ــلام، وس ــيخًا للإس ــه ش ــام بوصف كويلي

ــا)116( قضاهــا في منصــب شــيخ الإســلام  ــة التــي لــن يراهــا مــرةً أخــرى، وذلــك بعــد 32 عامً للمدين

للجــزر البريطانيــة. وبالرغــم مــن جهــود المهتديــن الجــدد مــن أصدقــاء كويليــام لمنــع إغــلاق معهــد 

ليفربــول الإســلامي وجامــع المدينــة، فــإن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل، وســتبقى المدينــة بــلا مســاجد 

رســميًّا حتــى وصــول المهاجريــن المســلمين القادمــين مــن اليمــن والصومــال وجنــوب شرق آســيا في 

ــن)117(. ــرن العشري خمســينيات الق

هــنري دو ليــون )مصطفــى هــارون): الشــخصية الغامضــة لشــيخ الإســلام عبــد   .4
ــة ــة الإســلامية البريطاني ــغ والجمعي ــام وأســباب انضمامــه إلى جامــع ووكين ــه كويلي الل

ــرَّ  ــذي غ ــام ال ــيدخل كويلي ــام 1932م، س ــه في ع ــخ وفات ــى تاري ــام 1908 وحت ــن ع ــارًا م اعتب

)114(  Geaves, a.g.e., s. 129.

)115(  Ae., s. 129.

(116)  كذا في المتن وهذا غير صحيح؛ فقد عينّ السلطان عبد الحميد كوليام في منصب شيخ إسلام بريطانيا في عام 1893م، وانتهى دوره 
الرسمي مع انقلاب عام 1908م، لتكون المدة الكاملة التي قضاها كويليام في هذا المنصب هي 15 عامًا فقط وليس 32 عامًا. )المترجم(

)117(  Ae., s. 130.
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 Haroun( أو هــارون دو ليــون )Henry de Léon( هُويتــه ليُصبــح اســمه الجديــد هــري دي ليــون

de Léon( إلى مــا يصفــه مؤلــف ســرته جيفــز مرحلــةَ "الشــفق"، أي الغــروب والنهايــة، ومــن اللافت 

ــة  ــذي دأب عــى الكتاب ــك الرجــل الغامــض ال ــون"، ذل ــرت حــول شــخصية "لي ــي أث أن الأســئلة الت

ــل إلى أجوبــة شــافية حــول كُنهــه  مــع كويليــام في العديــد مــن صحــف ليفربــول ومجلاتهــا، لم يتُوصَّ

حتــى يومنــا هــذا، لكــن بعــد فحــص العديــد مــن الفرضيــات والادعــاءات المتعلقــة بهــذا الموضــوع 

م جيفــز تفســره حــول هــذا الأمــر؛ فــرى أن كويليــام أراد الاختبــاء خلــف هــذا الاســم الغامــض  يقــدِّ

ليتمكَّــن مــن البقــاء آمنًــا في بريطانيــا، ويظــنُّ أن الســبب الرئيــس الــذي دفعــه إلى ذلــك هــو اتخــاذه 

موقــف التأييــد للخليفــة عبــد الحميــد الثــاني حتــى خلعــه، بــل بقــي ولاؤه ثابتًــا للدولــة العثمانيــة 

ــة  ــت الهوي ــين كان ــة العثماني ــد هزيم ــام 1914م)118(، وبع ــة الأولى ع ــرب العالمي ــتعال الح ــى اش حت

ــز ومتابعتهــم، كــما كانــت ســببًا آخــر في اســتمرار  ــل الإنجلي ــه مــن تنكي ــة المنقــذ ل ــدة بمثاب الجدي

نشــاطه ودعوتــه للإســلام.

ــا  ــام 1907م رفعته ــلاق في ع ــة ط ــاع في قضي ــولىَّ الدف ــد ت ــام ق ــك، كان كويلي ــى ذل ــلاوة ع وع

ســيدة اســمها مارثــا مــاي بيــترز ضــد زوجهــا، وفيهــا ادَّعــت خيانــة زوجهــا لهــا، لكــن الادعــاء الملــي 

مــة وكــذا شــكوكًا قويــة حــول الشــهود؛ ولهــذا بــدأت  كشــف بعــضَ الشــبهات المتعلقــة بالأدلــة المقدَّ

ــام في هــذه الجريــرة)119(. وكان مــما قيــل أيضًــا في  الشــائعات والأقاويــل تنتــشر حــول تــورط كويلي

تلــك الأثنــاء إن بــلالًا ابــن شــيخ الإســلام كويليــام تــورطّ في عمليــة احتيــال أثنــاء بيــع مبــاني معهــد 

ــة أســباب أخــرى- إلى عــدم العــودة إلى  ــده -مــن جمل ــذي اضطــر وال ــول الإســلامي؛ الأمــر ال ليفرب

مدينــة ليفربــول مــرة أخــرى. لكــن مــما لا شــكَّ فيــه أن هــذه الادعــاءات لم تكــن قاطعــة أو قائمــة 

عــى أدلــة قويــة، كــما لا ينبغــي تجاهــل الأخبــار الكاذبــة، وحمــلات التشــويه المتعمــدة التــي كانــت 

تســتهدف نشــاطَ شــيخ الإســلام وممثِّــل الخليفــة العثــماني في الغــرب الأوروبي. 

إن الحقيقــة الواضحــة في كل هــذا أن كويليــام كان هــو نفســه هــري )مصطفــى( دو ليــون؛ ففــي 

وصيتــه التــي كتبهــا في عــام 1929م والتــي فتُحــت بنــاءً عــى طلبــه عقــب وفاتــه مبــاشرة في عــام 

(118)  كانت بريطانيا ودول الحلفاء -مثل فرنسا وروسيا وإيطاليا واليونان وغيرها- من أبرز المتحاربين مع دول المركز، وعلى رأسها 
ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية وبلغاريا، وكان من الطبيعي أن يتخفى كويليام عن الأنظار ويغيرّ هويته خوفاً على نفسه من بطش الإنجليز 

الذين أعلنوا عداءهم للدولة العثمانية منذ اشتعال هذه الحرب. )المترجم(

(119)  أحد الادعاءات التي انتشرت آنذاك هو أن مارثا ماري بيترز التي رفعت قضية الطلاق ضد زوجها كانت قد سافرت برفقة كويليام 
وابنه أحمد إلى إسطنبول. انظر:

Geaves, a.g.e., s. 255-6



عبد الله كويليام
"شــيخ الإســلام" الأول والأخير للدولــة العثمانية 
في بريطانيا ومؤسّــس معهد ليفربول الإســلامي 48

1932م، جــاء فيهــا: "أنــا وليــام هــري كويليــام المعــروف باســم هــري مصطفــى دو ليــون")120(.

ــل إلى أن شــيخ  ــه مؤلــف ســرته جيفــز، توصَّ ــه بعــد التدقيــق الشــامل الــذي قــام ب والحــقُّ أن

الإســلام عبــد اللــه كويليــام حــين عــاد مــن إســطنبول إلى بريطانيــا في عــام 1908م، بلغتــه معلومــات 

تؤكــد وفــاة هــري دو ليــون الشــخصية الحقيقيــة في الفــترة مــا بــين عامــي 1908-1912م، ويبــدو أن 

أرملــة ليــون الســيدة إديــث مريــام ســبراي )Mrs. De Léon( تمكَّنــت مــن الضغــط عــى كويليــام 

ص ســرة  بصــورة أو بأخــرى لــي يتزوجهــا)121(، وهــو مــا قبلــه بالفعــل، ومــن خــلال هــذه الزيجــة تقمَّ

واســم زوجهــا الراحــل)122(، وبموجــب وصيّـــته التــي كتبهــا عرفنــا أن إديــث مريــام التــي اشــتهُرت 

لنــا إلى فــكِّ كثــر  باســم مــاري كانــت الزوجــة الأخــرة لكويليــام، وبفضــل هــذه الوصيــة أيضًــا توصَّ

ــت أسرار حياتــه في طورهــا الأخــر. مــن مكامــن الغمــوض التــي لفَّ

 

صورتان تعودان إلى هنري مصطفى ليون، الصورة التي عى اليمن يظهر فيها كويليام )قبل 

تغيير اسمه) متقلدًا الأوسمة والنايشن التي أهداها إليه السلطان عبد الحميد الثاني)123) 

)120(  Çiftçi, a.g.t., s. 43.

(121)  ربما علمت هذه السيدة أن كويليام شرع يستخدم اسم زوجها الراحل، فاستخدمت هذا الدليل المادي للضغط على كويليام كي يتزوجها، 
وهو ما رضخ له في نهاية الأمر. )المترجم(

)122(  Geaves, a.g.e., s. 261.

)123(  Ae., s. 199
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لكــن مَــن هــو هــري دو ليــون أو هــارون مصطفــى الحقيقــي؟ ولمــاذا انتحــل كويليــام شــخصيته 

بخــلاف غــره؟ ذلــك ســؤال نفهــمُ إجابتــه بيُــسْر حــين نعــرف أن هــذا الشــخص كان ممــن اعتنقــوا 

الإســلام وانخرطــوا في الأنشــطة التــي كان يـُـشرف عليهــا كويليــام في مدينــة ليفربــول، وهــو مــن هــذا 

الجانــب كان صديقًــا مقربـًـا فيــما يبــدو مــن كويليــام، حتــى إنــه كان مــن جملــة المهــام التــي أشرف 

عليهــا في المعهــد تقديمــه سلســلة محــاضرات عــن تاريــخ وجيولوجيــا المانكــس )Manx()124(، وأيضًــا 

سلســلة أخــرى عــن تاريــخ الحضــارة الإســلامية والتعريــف بهــا.

وبســبب المؤهــلات العلميــة التــي تمتَّــع بهــا هــري دو ليــون؛ إذ كان عارفـًـا بالعديــد مــن اللغــات، 

ــص شــخصية دو ليــون  ــن كويليــام مــن خــلال تقمُّ منخرطًــا في المجــال الأكاديمــي بجــدٍّ ونشــاطٍ؛ تمكَّ

مــن فتــح صفحــة جديــدة مــن حياتــه كمفكّــر مرمــوق في لنــدن، ولــن لم ينجــح في الاســتمرار بإصــدار 

ــت  ــد شرع في الوق ــس الإســلامي الواضــح، فق ــالم الإســلامي" ذات النَّفَ ــلال" و"الع ــي "اله صحيفت

ذاتــه مــع زوجتــه الســيدة إديــث مريــام -التــي عملــت معــه محــررة مشــاركة- في إصــدار مجلــة 

جديــدة بعنــوان )The Philomath(، وكانــت هــذه المجلــة الجديــدة بمثابــة النــشرة الرســمية لرابطــة 

"الجمعيــة الدوليــة لعلــوم فقــه اللغــة والفنــون الجميلــة"، وفي عــام 1917م بــدأ كويليــام في إصــدار 

.)125()the Physologist( مجلــة ثانيــة تحــت عنــوان

وتحــت هــذه الصفــة الجديــدة اســمًا ورســمًا، أضحــى دو ليــون )كويليــام( مــن جملــة الأعضــاء 

الفاعلــين في جمعيــة ووكينــغ التــي تكوَّنــت مــن عــدد مــن الأثريــاء والأرســتقراطيين اللندنيــين الذيــن 

اعتنقــوا الإســلام حديثـًـا، مثــل اللــورد هيــدلي ومارماديــوك بيكثــال وخالــد شــيلدريك وســر أرشــيبالد 

ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــم)126(. وع ــد وغره ــين كوبال ــدي إيفل ــون ولي ــورد برونت ــر ل ــون وس هاميلت

ــادة الأنشــطة وإلقــاء الخطــب العلانيــة التــي كان يقــوم بهــا مــن قبــل في ليفربــول،  اســتطاعته قي

فإنــه آثـَـرَ أن يســتمرَّ في دعــم وحــدة هــذا المجتمــع الجديــد وترابطــه عــن طريــق كتاباتــه وأنشــطته 

وجهــوده الضخمــة في هــذا الميــدان. فعــى ســبيل المثــال، أيَّــد كويليــام مبــادرة "حركــة الخلافــة")127( 

(124)  المانكس أو جزيرة المان: جزيرة بريطانية تقُدَّر مساحتها بثلاثة آلاف فدان، تقع في البحر الإيرلندي بين إنجلترا وإيرلندا، وهم شعب 
قديم طالما افتخر سكان مدينة ليفربول بالانتماء إليه أكثر من انتمائهم إلى التاج البريطاني. )المترجم(

)125(  Ae., s. 268

)126(  Ae., s. 269.

بوصفها  المسلمة  الهندية  الشخصيات  كبار  يد مجموعة من  بين عامي 1919-1924م على  ما  الفترة  في  الخلافة"  نشأت "حركة    (127)
حركة سياسية منادية باستعادة مقام الخلافة العثمانية ودورها المؤثر بعدما تقلَّص دورها عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى، وتهميش دور الخلفاء من قِبلَ حكومات الاحتلال المتعاقبة، ولكن الضربة الكبرى لهذه الحركة جاءت من مصطفى كمال أتاتورك 
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ســها  التــي كان منشــؤها في الهنــد، وكذلــك قــام بــدور لافــت في "الجمعيــة الأنغلو-عثمانيــة" التــي أسَّ

اللــورد هيــدلي)128(.

عــى أن جمعيــة وجامــع ووكينــغ اللذيــن أنشــأهما المســتشرق لايتــر)129( لطلابه المســلمين تيســرًا 

لهــم في ممارســة شــعائر دينهــم، كانــت العبــادات والشــعائر فيهــا تتــمُّ وفــق قواعــد صارمــة ظــل 

ــس اللــورد هيــدلي)130( في عــام 1914م "مجتمــع/ معمــولًا بهــا حتــى بعــد وفاتــه، وبســبب ذلــك أسَّ

ــل  ــذا البدي ــلال ه ــن خ ــن م ــة" )British Muslim Society( ليتمكَّ ــلامية البريطاني ــة الإس الجمعي

مــن نــشر الإســلام والدعــوة إليــه بصــورة أكــر مرونــة بعيــدًا عــن تلــك القواعــد الصارمــة الموضوعــة 

ــام( مــع الســيد  ــدة عمــل دو ليــون )كويلي ــغ. وفي هــذه المؤسســة الجدي ــة ووكين في جامــع وجمعي

ــة  ــذا الغــرض في إصــدار مجل ــا له ــة، وشرع ــس الجمعي ــا لرئي  نائبً
ــدي)131( ــن الهن خوجــه كــمال الدي

.)132()The Islamic Review( الإســلام

ــني الحنفــي أو المشــتهر  ومــن خــلال الجمعيــة الإســلامية البريطانيــة، ســعى كويليــام هــذا السُّ

حينــذاك بهــري دو ليــون ســعى جاهــدًا إلى بنــاء علاقــات وثيقــة ملؤهــا التســامح والمــودة وأخــوة 

ــة  ــل القادياني ــة مث ــاع الأحمدي ــيعة وأتب ــيما الش ــترا، لا س ــرى في إنجل ــب الأخ ــع المذاه ــلام م الإس

حين أعلن إلغاء الخلافة العثمانية في مارس 1924م، الأمر الذي أدى إلى انهيار هذه الحركة التي عُرفت أيضًا باسم "الحركة الإسلامية 
الهندية"، ولا شكَّ أن هذه الحركة تعُدَُّ أقدم حركة سياسية إسلامية سبقت حتى ظهور جماعة الإخوان المسلمين في الدعوة إلى استعادة 

الخلافة من جديد. )المترجم(

)128(  Ae., s. 273

(129)  غوتيلب فيلهلم لايتنر: مستشرق مجري الأصل، يهودي الديانة، بريطاني الجنسية، تمكَّن منذ سِن مبكرة من تعلُّم العديد من اللغات 
بطلاقة مثل العربية والتركية والفارسية واليونانية ومعظم اللغات الأوروبية، وقام بعمل العديد من السياحات إلى المشرق، ولهذه الثقافة 
العديد من الجمعيات  المجال الأكاديمي وأسَّس  الهند والبنجاب، كما انخرط في  البريطانية في  العمل ضمن الحكومة  العالية شارك في 
والمدارس والمجلات الأكاديمية، وكتب عن تاريخ الإسلام، كما أسَّس مسجد وجمعية شاه جهان وكينغ في عام 1889م كأحد المساجد 

الأولى في أوروبا الغربية في بريطانيا، وعمل في كينجز كولديج في لندن، توفي في مدينة بون عام 1899م. )المترجم(

(130)  جورج رولاند ألان سون وين: سليل أسرة ملوك شمال ويلز، والشهير باللورد هيدلي من كبار نبلاء بريطانيا، وُلِدَ في لندن عام 1855م 
وتوفي بها عام 1935م، تخرج مهندسًا في جامعة كامبردج، وكان محبًّا للقراءة والاطلاع، عمل مهندسًا في الهند لسنوات، واطلع على 
ى باسم رحمة الله فاروق هيدلي، أسس الجمعية الإسلامية  الإسلام من قرب حتى أيقن أنه دين الحق، فأعلن إسلامه في عام 1913م وتسمَّ
ثورة  بعد  به مصر  بت  الإسلامية، ورحَّ الأقطار  الغرب، وجاب  في  الإسلام  إلى  الدعاة  أنشط  التالي، وأصبح من  العام  في  البريطانية 

1919م، توفي عن 80 عامًا. )المترجم(

(131)  خوجة كمال الدين الهندي: أحد أكابر المسلمين الهنود الذين نبغوا في العلوم الشرعية والمحاماة، وحاز شهرة عريضة في بلاده، وقد 
آثر في ظل هذه الشهرة الواسعة والمال والثراء أن يتركها ويتجه إلى بريطانيا ليدعو إلى الإسلام، وقد نجح في مهمته، وتمكَّن من الإمامة 
في مسجد ووكينغ، وكان ممن أسلم على يديه اللورد هيدلي ومئات غيره، وكتب ما يقارب 100 مؤلَّف في التعريف بالإسلام والدعوة إليه، 
وقد اتُّهِمَ بالدعوة إلى الأحمدية والقاديانية، ولكن نفى عنه هذه التهمة العديد من المفكرين الكبار، منهم الشيخ محمد رشيد رضا، الذي كتب 
عنه مقالة بمناسبة وفاته عام 1932م في مجلة المنار. انظر: محمد رشيد رضا، الخوجة كمال الدين الهندي، عدد ذي الحجة 1351هـ، 

138/33، 139. )المترجم(

)132(  Geaves, a.g.e., s. 269.
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واللاهوريــة وغرهــم؛ ذلــك أن قضيــة الإســلام الكــبرى شــغلت تفكــره حتــى عــن الاختــلاف المذهبــي 

ــهُ في 28 إبريــل 1932م، ودُفــن  العقــدي. وفي نهايــة المطــاف، وبعــد حيــاة حافلــة لقــي كويليــام ربَّ

في مقــبرة بروكــوود التابعــة لمنطقــة ووكينــغ في لنــدن، وهــي المقــبرة ذاتهــا التــي دُفــن فيهــا لاحقًــا 

ســا الجمعيــة الإســلامية البريطانيــة اللــورد هيــدلي ومارمــادوك بكتــال)133(. زميــلاه ومؤسِّ

5. هل سعى كويليام إلى التوفيق بن الأديان والمعتقدات؟

دت  مــن الأمــور اللافتــة أن معهــد ليفربــول الإســلامي -باعتبــاره أول جامــع يفُتتح في بريطانيــا تعدَّ

أغراضــه الثقافيــة والماديــة- كان محــلَّ جــدل وعرضــة للعديــد مــن الانتقــادات، وبعبــارة أخــرى كان 

هــذا المعهــدُ جامِعًــا تُمــارسَ فيــه الشــعائر الدينيــة، وفي الوقــت ذاتــه ملتقــى للأنشــطة الاجتماعيــة 

والثقافيــة، ويبــدو أن هــذه الوظائــف التــي بــدت متناقضــة للبعــض جعلتهــم يتهمــون كويليــام بأنــه 

أحــد المحُرفّــين لديــن الإســلام.

ــم  ــادة والتعلي ــة للمســجد كالعب ــف التقليدي ــب الوظائ ــول الإســلامي وبجان ــد ليفرب ــي معه فف

ــل  ــة مث ــات الثقافي ــة والملتقي ــات الاجتماعي ــإن الفعالي ــاد، ف ــة والإرش ــطة الدعوي ــي والأنش الشرع

ــداث  ــا إح ــن خلاله ــدَ م ــي أرُي ــك، الت ــا إلى ذل ــه وم ــطة الترفي ــات وأنش ــاف والاجتماع ــم الزف مراس

مواءمــة بــين الحيــاة اليوميــة الثقافيــة البريطانيــة وبــين الإســلام، كانــت ســبباً في ظهــور العديــد مــن 

ــد. ــام والمعه ــت إلى كويلي ــي وُجّه ــة الت ــادات اللاذع الانتق

فعــى ســبيل المثــال، كان تنظيــم العديــد مــن الأنشــطة الترفيهيــة والمهرجانــات الســنوية في أيــام 

أعيــاد الميــلاد، وتنظيــم دروس الخطابــة والوعــظ في أيــام الأحــد، وهي الإجازة الأســبوعية للمســيحيين، 

ثــم فتــح المجــال للإنشــاد الدينــي والترانيــم الجماعيــة التــي تخللتهــا الموســيقى كعــزف البيانــو بــل 

واختــلاط الرجــال بالنســاء في أثنائهــا، كل ذلــك كان ســببًا كافيًــا لانتشــار هــذه الانتقــادات وذيوعهــا.

وفي ينايــر مــن عــام 1900م، أضــاف كويليــام نشــاطاً جديــدًا مــن جملــة أنشــطة المســجد التــي 

أثــارت الجــدل، فقــد أصبــح بمقــدور أعضــاء المعهــد وجماعــة المســلمين الجــدد أن يجتمعــوا في قاعــة 

ــة  ــة والثقافي ــز العلاقــات الاجتماعي ــورق )الكوتشــينة( بهــدف تعزي ــة وال ــوا الطاول المؤتمــرات ويلعب

صــت أيضًــا دروس أســبوعية لتجويــد وتفســر الآيــات القرآنيــة التــي كان يذكرهــا  فيــما بينهــم، وخُصِّ

(133)  محمد مارمادوك بكتال )1875-1936م(: كاتب وروائي وصحفي ومعلمّ بريطاني، أعلن إسلامه وشرع في ترجمة معاني القرآن 
الكريم، وكان من المؤسسين الأوائل للجمعية الإسلامية البريطانية مع اللورد هيدلي، كما كان له دور نشط في الدعوة إلى الإسلام في 

بريطانيا. )المترجم(
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الإمــام في خُطــب وصــلاة الجمعــة)134(.

تلــك الممارســات والأنشــطة التــي بــدت غريبــة جعلــت كويليــام في مرمــى ســهام المنتقديــن، فقــد 

ــد  ــه عــن معه ــارات مشــاهداته وانطباعات ــم م ــد الكري ــورة اســمه عب ــة المن ــن المدين ــل شــيخ م نق

ــة إســلامية اســمها "ثمــرات"، وخلاصــة  ــه كتبهــا لمجل ــة ل ليفربــول الإســلامي عقــب زيارتــه في مقال

مــا ختــم بــه الشــيخ عبــد الكريــم رســالته تلــك أنــه قطــع بــأن كويليــام ومَــن وحولــه مــن المســلمين 

الجــدد يجهلــون أمــور دينهــم، وإذا كانــوا صادقــين في تعلُّــم الإســلام فيمكنهــم أن يرســلوا ثلاثــة مــن 

ــا ســنجد في اقتبــاس آخــر  طلبــة العلــم لديهــم إلى المدينــة المنــورة لتلقــي العلــم الشرعــي. بــل إنن

اتهامًــا صريحًــا بــأن كويليــام كان عميــلًا سريًّــا، وأن بعــض الذيــن غَشــوا مجالســه كانــوا مــن الشرطــة 

السريــة التــي تواطــأ معهــا كويليــام، وكان يرســلهم إلى الدولــة العثمانيــة بــين وقــت وآخــر)135(. 

والحــقُّ أن كويليــام الــذي اتُّهِــمَ تــارة بأنــه مبتــدع مُحــرفّ لديــن اللــه، وتــارة أخــرى بأنــه مُدلـّـس 

ــة  ــه، ومــما يدعــم وجه هــت إلي ــي وُجِّ ــا هــذه الاتهامــات الت متلاعــب بالإســلام، لا يســتحقُّ في رأين

نظرنــا أيضًــا أن جيفــز مؤلِّــف ســرته -الــذي أجــرى بحثــة بدقَّــة بالغــة، وموضوعيــة أكاديميــة يحُســد 

عليهــا- لم يأخــذ هــذه الادعــاءات والانتقــادات عــى محمــل الجــدّ. 

ــك  ــي ب ــول إســماعيل لطف ــة في ليفرب ــة العثماني ــس القنصلي ــذي أجــراه رئي ــق ال ــا للتحقي ووفقً

في عــام 1891م، والــذي جــاء فيــه: "إن الإنجليــز ليســوا متســامحين ألبتــة مــن الناحيــة الدينيــة، ولا 

ينظــرون إلى الإســلام بحفــاوة أو تقديــر")136(، ثــم مــا أعقبــه مــن تعيــين الســلطان عبــد الحميــد لعبــد 

اللــه كويليــام "شــيخ الإســلام"، فإنــه ليبــدو أمــراً غريبًــا، ولا يتوافــق مــع الحقائــق والتحديــات عــى 

أرض الواقــع البريطــاني آنــذاك.

ــة مــن المســلمين الجــدد أن يمارســوا  ــة قليل ــع مــن فئ ــه ليــس مــن العــدل أن نتوقَّ ــا أن وفي رأين

ــب أن  ــك، يج ــى ذل ــلاوة ع ــة. وع ــورة مثالي ــة بص ــة العربي ــوا اللغ ــم أو يتكلم ــعائرهم وعباداته ش

ينُظــر إلى وجــود الكــراسي داخــل المســجد أو إلى أداء الأناشــيد والأهازيــج الدينيــة التــي كان يتخللهــا 

عــزف البيانــو في صورتهــا الثقافيــة الحقيقيــة آنــذاك وســط بيئــة مســيحية غالبــة؛ ذلــك أن الحضــارة 

)134(  Ae., s. 123

)135(  Akıncı, a.g.m., s. 10.

)136(  Akıncı, a.g.m., s. 9.
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ــة بتســامح  الإســلامية قــد تقبَّلــت التنــوع الثقــافي والاجتماعــي للشــعوب والعرقيــات الإســلامية كافَّ

كبــر، وتمكَّنــت بصــورة لافتــة مــن صهــرِ هــذا التنــوع في بوتقــة واحــدة.

لقــد ذكرنــا مــن قبــل أن كويليــام قــى ســت ســنوات مــن عُمــره في المغــرب والجزائــر لتحصيــل 

العلــم الشرعــي، وفي عــام 1893م منحتــه جامعــة القرويــين لقــب أســتاذ فخــري، وأكــر مــن ذلــك 

فإننــا عنــد دراســة كتابــه "اعتقــاد الإســلام"، ومقالاتــه وبحوثــه التــي نشرهــا في الصحــف والمجــلات 

التــي أنشــأها مثــل "العــالم الإســلامي" و"الهــلال"، ثــم بالتأمــل في أحاديثــه وفتاويــه، ســنصل إلى 

قناعــة مفادهــا أن كويليــام كان يمتلــك حصيلــة معرفيــة إســلامية أصيلــة لا غبــار عليهــا، وإذا أخذنــا 

في الاعتبــار الظــروف القاســية التــي كان يعمــل فيهــا كويليــام في فــم الأســد، بريطانيــا العظمــى التــي 

كانــت تحتــلُّ كثــراً مــن أقطــار العــالم الإســلامي، وقدرتــه وســط هــذه الظــروف عــى الدعــوة إلى 

ــة مــا يقــارب 600 شــخص)137(، وســط رأي عــام بريطــاني متحفــز ويحمــل عــداءً لا  الإســلام، وهداي

ريبــة فيــه نحــو الإســلام، كل ذلــك ليُعَــدّ نجاحًــا باهــراً، وإنجــازاً لا غبــار عليــه لا يمكــن -في اعتقادنــا- 

لأولئــك الذيــن تحاملــوا عليــه وانتقــدوه أن يحلمــوا بتحقيقــه ولــو في خيالاتهــم!

الخاتمــــة

دة المواهــب ويليام  رأينــا مــن خــلال بحثنــا هــذا كيف تمكَّــن المحامــي الناجــح، والشــخصية متعــدِّ

هــري كويليــام، وفي واحــدة مــن أكــر المــدن البحريــة نشــاطاً وحركــة في الإمبراطوريــة البريطانيــة، 

والتــي كانــت إحــدى أهــم بوّاباتهــا عــى مســتعمراتها في نهايــة القــرن التاســع عــشر، مــن الدعــوة 

ــول  ــد ليفرب ــددًا إنشــاء معه ــرة ع ــن الجــدد الصغ ــة المهتدي ــف اســتطاعت جماع إلى الإســلام، وكي

الإســلامي، ذلــك المعهــد الــذي تمكَّنــوا بواســطته مــن الانطــلاق إلى العالميــة، وإيصــال أصواتهــم إلى 

ــلامية  ــة إس ــلامي -أول مؤسس ــول الإس ــدُ ليفرب ــكَّل معه ــد ش ــار، ولق ــما وراء البح ــدة في ــاق بعي آف

متكاملــة في بريطانيــا- النمــوذجَ المثــالي الملُهِــم للمؤسســات الإســلامية المحليــة والوطنيــة التــي تــم 

وســيتم إنشــاؤها فيــما بعــد.

وقــد هــدف عبــد اللــه كويليــام وأصدقــاؤه إلى تفكيــك الصــورة النمطيــة الســلبية التــي كانــت 

ســائدة حــول المســلمين في العــالم، وتغيــر النظــرة العنريــة التمييزيــة تجاههــم، وقــد تمكَّنــوا مــن 

(137)  نقل تقرير في صحيفة الهلال في عدد 10 يناير 1906م أن حركة الدعوة والتبليغ التي بدأها كويليام في عام 1887م كانت قد أثمرت 
اعتناق 600 شخص للإسلام. انظر:

Çiftçi, a.g.t., s. 42.
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خــلال مجلتــي "الهــلال" و"العــالم الإســلامي" مــن إبــلاغ أصواتهــم ومقالاتهــم إلى الأقليــات المســلمة 

ــوا يشرفــون  ــة، وتوعيتهــم بالأنشــطة التــي كان ــة البريطاني التــي كانــت تخضــع لســلطة الإمبراطوري

عليهــا في بريطانيــا.

ووفقًــا لمــا ذكــره الباحــث إريــك جرمــان، فقــد اســتطاعت الأقليــات المســلمة التــي كانــت تعيــش 

ــن  ــراً م ــد كث ــا، أن تفُنّ ــوب إفريقي ــدا وجن ــتراليا ونيوزلن ــةً في أس ــة، خاص ــتعمرات البريطاني في المس

الاتهامــات والأكاذيــب الموجّهــة إليهــم، فضــلًا عــن تمثيــل الإســلام بصــورة مشرفــة في بلدانهــم تلــك؛ 

مدجّجــين بأســاليب ومنهجيــات كويليــام التــي طالمــا انتهجهــا وبثهّــا في مقالاتــه وكتاباتــه)138(.

ــم  ــول الإســلامي ث ــه جهدهــم في إنشــاء معهــد ليفرب ــع أفــراد أسرت ــام وجمي ولقــد أفــرغ كويلي

ــبل المتاحــة؛ فلــم يكــن يــتردَّد في اســتخدام أربــاح مهنــة  العمــل عــى اســتمراره وإنجاحــه بــكل السُّ

المحامــاة، وبيــع الكُتــب لهــذا الغــرض النبيــل. وعــى الرغــم مــن التخرصّــات والأكاذيــب التــي ادَّعــت 

فســادَه المــالي، فــإن مؤلِّــف ســرته جيفــز، ثــم أبحاثنــا التــي أجريناهــا في هــذا الشــأن تنفــي مثــل 

ــا أن مصــدر هــذه الأكاذيــب كان منشــؤه مــن الهنــد،  ــم بصــورة قاطعــة، ولقــد تبــينَّ لن هــذه التُّهَ

ورأينــا أن الحــق عــى العكــس مــن ذلــك؛ فقــد تعــرَّضَ كويليــام نفســه إلى عمليــات احتيــال حــين قام 

نفــرٌ مــن الهنــود بسرقــة أجُــرة مجلاتــه بــل تعــدّى احتيالهــم إلى جمــع التبرعــات مــن المتعاطفــين 

ــول  ــد ليفرب ــه ومعه ــل مجلات ــتمرار عم ــلام، واس ــوة إلى الإس ــوده في الدع ــم جه ــة دع ــه بحجَّ مع

الإســلامي، وإن أغلــب هــذه التبرعــات والأمــوال لم تصــل إلى كويليــام قــطّ!

ــي  ــف الشــائعات الت ــت تقــف خل ــة كان ــد البريطاني ــا أن إدارة الهن ــن المســتبعد لدين ــس م ولي

اتهمــت كويليــام بالفســاد المــالي؛ لتشــويه صورتــه، وتقليــل تأثــر فتاويــه في مســلمي الهنــد، فكــما 

ذكرنــا آنفًــا كان كثــر مــن علــماء الهنــد -بدعــمٍ مــن الحكومــة البريطانيــة فيــما يبــدو- قــد رفضــوا 

ــز،  ــة الإنجلي ــا بوجــوب محارب ــى فيه ــي أفت ــة الســودان الت ــة بقضي ــام المتعلقّ ــوى كويلي ــدوا فت وفنَّ

وعــدم نرُتهــم عــى إخوانهــم المســلمين الســودانيين بــأي صــورة كانــت.

ــام عــى لقــب "شــيخ  ــه كويلي ــد الل ــا في هــذا الســياق أن نتجاهــل حصــول عب ولا يجــب علين

الإســلام في بريطانيــا وجزرهــا"؛ فقــد كان نهجًــا غــر اعتيــادي قــام بــه الســلطان العثــماني في جعــل 

)138(  Germain, Eric, Southern Hemisphere Diasporic Communities in the Building of International Muslim 
Public Opinion at the Turn of the Twentieth Century, Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East, Vol. 27/1, 2007, pp. 126-138.
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كويليــام الممثــل الشرعــي للمســلمين في تلــك الأقطــار؛ الأمــر الــذي أكســبه صفــة اعتباريــة ورمزيــة 

مؤثــرة بــلا شــكّ، وكان لتمثيلــه الخليفــة عبــد الحميــد الثــاني في العديــد مــن المناســبات المختلفــة في 

إفريقيــا وأوروبــا -كــما مــرَّ بنــا ســابقًا- ســبب آخــر في إضفــاء مزيــد مــن الأهميــة عــى منصبــه في 

الســاحة السياســية الدوليــة.

ولقــد وقــف شــيخ الإســلام كويليــام موقفًــا صلبًــا مــن الحــركات القوميــة التــي كانــت قــد بــدأت 

ــده عــى أن  ــا، وتأكي ــت عــى تقســيم الأقطــار الإســلامية وشرذمته ــي عمل ــذاك، والت في الانتشــار آن

ــاك لهــا يعتمــد حــرًا عــى وحدتهــا وتلاحمهــا وضرورة "مواجهــة  ــة ونجاتهــا مــما يحُ خــلاص الأمَُّ

القوميــة" والتحذيــر مــن خطرهــا.

كان كويليــام أيضًــا مــن المؤمنــين والمناديــن بتوافــق العلــم الحديــث مــع الإســلام وعــدم التعــارض 

بينهــما ألبتــة، وقــد عــبرَّ عــن هــذه القناعــة مــرارًا في كثــر مــن كتاباتــه ومحاضراتــه، وهــو التأكيــد 

الــذي كان ولا يــزال يــردُّ الشــبهة عــن الإســلام في هــذه المســألة الدقيقــة.

ت حالــة عبــد اللــه كويليــام بعــد عــزل الســلطان عبــد الحميــد الثــاني،  ثــم إننــا رأينــا كيــف تغــرَّ

ــول  ــع ليفرب ــد وجام ــه في رئاســة معه ــرك منصب ــا عــى عقــب حــين اضطــر إلى ت ــب رأسً ــد انقل فق

الإســلامي ومشــيخة الإســلام في الجزيــرة البريطانيــة، ليذهــب متخفيًــا إلى العيــش تحــت ســتار اســم 

مســتعار حتــى نهايــة عُمــره، بعدمــا أمــى اثنــين وثلاثين عامًــا في خدمــة الإســلام في مدينتــه ليفربول، 

مغلوبـًـا عــى أمــره في المقــام بلنــدن، وفيهــا انضــمَّ إلى جمعيــة ووكينــغ الإســلامية؛ ليظــلَّ حتــى آخــر 

لحظــة مــن عُمــره جُنديـًـا وفيًّــا لقضيــة الإســلام في الغــرب الأوروبي.
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